ع ضوع 
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ا 
٠‏ 
عرو 


0 سند الإماح أحك (" 


ا ع كد 


ليا 


إِنّكَأنتَلسَمِيألْمَلِيِمُ 


5 2 ل‎ ١ 
يتوق يوط ناض‎ 
الملبحة الأورات‎ 

6 سه - 9446م 


يه 


صب : "لاه رمز جريدى 5044١‏ هحاققفت ب رمدم 
الج كيل اال ملككة العرييّة االشعوديّة 


مَوْسَسَةَالريَّات 


0 كالتشخمر ,الترسي_ع 


772 2 222222227 ا ار ا م 
بعروت ‏ لبئنان ‏ هائف وَفْاكَسٌ :0-007 صصلكب : ا لاام/2١‏ 
تكد سوه ادكه وس لاك زا بارش موي 15ل واد سوط 1ل ال 1س 1 10 


لعل ل إن الأخد عن «مستد الإمام أجدسورو هه كم 


إِذّا ململ لله ؟ ميد و تستعينة 1 ستغفرةه وتعود بالله قزق تسرور ايها 
ومِن سيّئات أعمالناء من يفده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلل فلا هادي له 
وَأَشْهِد أل لا إله إلادالله -وحله لا شريك له 


واي هعد هيد ورسوله. 

اماع 

فهذَا كتابُ «الذبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد»؛ ألفته قبل أكثرٌ 
عب -في دمشق اا ل وه م 

رقف عست دول -- اقالفدء اكلا تسد هنةا لكا 
بعد وفاة"' الشيخ مرج نك انال اله المشقره وال هوا اواك لحل 
بالصالحين مِن عباده؛ وأن يجزيّه خير ما يَجْزِي به عالما عن أمْيه. 

يما ذاك الطلث # من الشيخ-. وهذا الجواب -مئي- بتوفيق رَيُنا- إلا 

رة علميّة مُشرقة -إن شاء الله -؛ تمَئْلُ حقيقة تعاون أهل الحديث ع1 
00 بالحق والصبر. 


قن نك وق سرض ميت لثلاثة أيام بقين من شهر الله حرم سنة ( اهل 
والكتاب في مراحله النهائية 555550008 


رو مدا الذب الأحمد عن امسيدل الإمام 005 ا 

رحمٌ الله جل وعلا- أخانا الفاضلَ سماحة الشيخ عبد العزيز 
وَأَنْحْسَنّ عراءثا'فيه: 

الهم أخنا في مضيغتاء:واخافها خيرا منها. 

سائلا ربّى -تبارك وتعالى- أن يجعل هذا العَمّلَّ في صحيفة حسناتى 
ابتغاءَ مَرْضَاتِهِ؛ إنه -تعالى- سميعٌ» قريب. 


وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رت العالمين. 


عَمان وكتب 
/ صفر/ ١57١اه‏ محمد ناصر الدين الآلباني 
أبو عبد الرحمن 


لالالالالا 


ا ا ا 8 الرقسم مموم رم 


38 ا 0 00 00 
ا ا سس ايد د 
56 فقات ...+ 6 كلما بت لرمو وراك 
ا 0 4 ركس الم قات سصسدو فسا > بع 0 ير 
ٌ 
الأوضوع 


من عبد العزيز بن عبد الله ين ياز إلى حضرة الاخ المكرم صاحب الغضيا خ الشيخ محمف تاصر الدين 
الالباني .وفقه الله لما فيه رضاه آسين 

س لام عليكم ورحمة الله ويركاته اما يعلد ثر 
| فقد قرأت رد كم القيم السنمى يالد ب الا جمد عن سنئد الامام احمد . والرد على 
من طمن فى صحة نسيته إليه وزعم أن القطيمى راد فيه أساد يث كثيسرة موضوعه حتى صار 
شدعيقة وتحقيق ن آنه لا وز واعد للقطيعى فيه . وسرنىق ما تضمنه سن النقد والتدقيق وابطسال 
شيهة المعترض وبيان الحق بادلته فجراكم الله خيرا وزاد كم من العلم والهدى وتصربكسسسم 
الحصق وقح فى حياتكم على خير عمل وقد تآخر كثيرا لكثرة مشاغلى وما يعرض من النس سيان 
عن ائما م القرا“ة 1 فأرجو المعذ ره وهو اليكم يرفئقه 3 ساعلا المولى عزوجك ان يجعلئ سا 
وأياكم من البداة المتبدين وان يعيذ نا واياكم وساكر اخوائنا من مضلات الفت سن 


أنه سسميع قريب 5 5 
والس لام عليكم ورحمة الله وبر 6 سا حلم ممع 


لاند! 500 3 080 م والدعوة والارش_ساد 


اذب الأحيد عن «مسند الإمام أده سير بكم 


ْ صورة خيطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ إلى المؤلّف» ْ 


وذلك بعد وصول كتاب «الذب الأحهمرل) 


سس سج حت اذب الأحمد عن ١مسئد‏ الإمام أجل)» 3 


فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز؛ الرئيس العام لإدارات 
اللنطرية للدي رالانها بدو الدعرة رالا رقا دودقة انلا فيه وزر ماف 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
أما بعل : 


فقد تلقيت من فضيلتكم صورة عن كتابكم الكريم المرسل إلى معالي 
مين العام لرابطة العام الإسلامي» ومعها صورة أخرى مسن خطاتب الشيخ 
خليل أحمد الحامدي إلى فضيلتكم؛ حول مقالة المدعو عبد القدوس ال مهاشمي 
النى ذهب فيها إلى عدم صحة نسبة «المسند) إلى الإمام أحمد! وطعن فيها في 
ل ويه اذى كتايد كاوق للف اعادو وا افر لدان 
بقلم الشيخ عبد الغفار حسنء وذيّلتم كتابكم بإبداء رغبتكم في إطلاعي على 
ذلك والإفادة بما لَدَيّ في الموضوع؛ وعمّن سبق عبد القدوس المذكور إلى هذا 
الكلام الباطل -شكر اللّه لكم حُسنَ ظنكم بأخيكم؛ وجزاكم عن السنة خير 
الجزاء-. 

فنزولاً عند رغبتكم؛ اطّلعت على المقال المذكور بترجمته» وأمعنت النظر 
فيه» فتبيّن لي أنه باطل -كما قلتم- برَمُتي وقداحتوى على عذةٍ دعاوى 
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خطيرة» يسن بي أن ألخصها في الفقرات الآتية؛ تهيعة للرد عليها فقرة فقرة: 


! أن «مسند الإمام أحمد» ليس من مؤلفاته» وأنه لا يصح نسبته إليه‎ -١ 


الذَبُ الأحمد 


؟- وأن عبد اللّه ابن الإمام أحمد زاد فيه مرويّاته! 

- وأن ذلك كلّه وصل بطريقةٍ مجهولة إلى القَطِيعي! 

- وأن القطيعي كان فاسدَ العقيدة» من أشرار الناس! 

لدبو آنه افق «المنسة الحاديت اموشيوعة عله دج عار عو !ا 
ثم نشره على الناس في ستة مجلدات كبار؛ باسم «مسند الإمام أحمد»! 

تلك هي ماده جاتعا ذلك الحاشمي في (مسند الإمام أحمد)» وبعض 
رواته الأبرارء وهي كلها باطلة كاذبة» لا يخفى ذلك على من كان عنده بهذا 
القلم إذلى معرفةء ولم يتفوه بشيء منها أحدٌ من أهل العلم مطلقاء ا 
ولا حديثاء سواءً مّن كان منهم من أهل السنة أو البدعة! بل نهم كلّهم جَرَوا 
على خلاف ذلك؛ فإنهم نافيا المسند الإمام اكد يليل والتكريم. 
واعتبروه من مصادر السنة الواجبب إحاطتها بالتبجيل والتعظيم؛ لاافرق في 
ذلك بين المحدّثين» والفقهاء؛ والمفسرين» وغيرهم من عُلّماء هذه الأمة 
الأكرمين» بحيث إنه قَلّما يخلو كتابٌ من كتبهم إلا وفيه أحاديث منقولة عنه 
بعضهم بأسانيدهم. وبعضهم بالعزو إليه؛ وفيهم كبار الحفاظ والمحدثين» من 
الملفدموو اانا عر ين كالحافظ ابن عساكرء والحافظ المقدسي ضياء الدين؛ بل 
إِنّ هذا قد أودع كان «الاخادية الخارة'" فيمها كبر امن احادود 


)١(‏ وقد بدأت -منذ بضع سنين- بتحقيقه » وتخريجه » وإعداده للنشر » وقد فرغت حتى 
الآن من «مسند الخلفاء الراشدين» كينوت بابرانضا مز الله أن تيو لنا عليه افونيا 


عن «مسئل الإمام 000 


«المسند) الثابتة» وكامجد ابن تر الكت تيه لصي بين عار المصطفى)ء 

وكحفيده شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن يم الجوزية» وتلميذه الآخر 

ابن كثير؛ فكتبُهم طافحة بالعزو إليه» والاعتماد عليه ومثلهم الإمام النووي. 

والمموزامع دقيق العندو و اشفلاظ: الريُلَُعيء والعراقيء والعسقلاني» 

والسيُوطي» وغيرهم كثينٌ وكثيرٌ جدًا؛ ما لا يمكن أن يُحصىء أو يُستقصى. 
وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فإنه من البيّن جذًا أنه يلزم منه أحدٌ أمرين : 


الأول: أنهم كانوا على خطإ وضلال حين اعتمدوا في النقل على كتاب 
ل تضتح نسبته إلى مؤلفة) ولا يور العزو إليةهوهذدا باط حبداهة-: لقولله 
عه إن الله لا يجمعٌ أَمّى على ضلالة:» ويد الله على الجماعة عيذ" > وللدية 
الآنية. 

والآخر: أن ذاك الهاشمي هو المخطىء الضال؛ لمخالفته لعُلماء المسلمين 
ات - في جمبيع الأزمان والأقطار» وسلوكه خحلاف سبيلهمء والله دعر 
وجل- يقول: ومن يَُاقِق الرْسُول مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ الهدى وَيتبِعْ غَيْرَ ستبيل 
موعن توله ئها نولي وَنَصْلو جهنم وأشاءات مصور |4. 
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هذا ما يَحَسنْ أن يقال إحمالا. 
وأما الردُ التفصيلي؛ فبيانه فيما يأتي -على ترتيب الفقرات المتقدمة- : 


)١1(‏ وهو حديث صحيحٌ كما بيّنته في تخريجي على «المشكاة» (رقم177) . ثم في كتابي: 
«ظلال الحنة في تخريج كتاب السنة» (رقم١866)‏ : ولذلك أوردتهُ في كتابي الاصحيح الجامع الصغير 
وزيادته) (رقم: .)١185‏ 


ب يي ب ب ب يميم رن 


لأ أولة: رذ زعمه الأول» وتصحيح نسبة «(المسئد» إلى الإمام أحمد.» وأنه 


من مؤلّفاته -رحه الله -تعالى- : 

ولنا في ذلك طرق عدة: أذكر منها ما يسّره الله -تبارك وتعالى- : 

- الأولى: 

مِن كلام الإمام أحمد نفسةه» وتلامذته -وغيرهم- : 

“فال الغقيلي فق ترجنة غينة العريةو بن أبنان الدرمس نحن كتانه 
«الضعفاء» (ص 755 -مخطوطة الظاهريّة): حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: 
عالق أب حم عيلا العدير بيه أنآن؟ قال : 

الم أخرّج عنه في (المسند) شيئاً» قد أخرجت عنه على غير وجه الووف: 
لكاضيوية كدي المرافيت؟ تركثه). 

وأسئده |الحافظ أبو موسى المديي ف «اخصائص المسئل» (رص ؟"_-طبعة 
ا 

اداقال حمل ين 'إفحاق: معنا عمى ل ولضالة: ولعه اللدوقرا 
علينا «(المستك»)» وما سمعهة منئه كف اك غيرناء وقال لخ 

الإن هذا الكتاب قد جمعته؛ وانتقيته من أكثر من سبع مئة وخمسين ألفأء 
فيا سافنا السنليون اقديرة ديف ورشول اللمذكلاي قا دوا" ليه فيان كان 
فيه» وإلا فليس بحجة». 

أسنده الحافظ الموينى في «الخصائص» (ص :»)5١‏ وابن الجوزي في 
«مناقب الإمام أحمد» (ص )١9١‏ من طريقين عن حنبل. فهو ثابت صحيح. 


وا بت برب ببسي ا 


ولذلك جزم به الحافظ الذهبي في «مييّر أعلام النبلاء» (// .)١/848‏ 

#د.وقال عبد اللمين اجنة قلت لأبى سوه اللدت: لمع كرست وعم 
الكتب» وقد عملت «المسند»؟! فقال: 

املك هل الكنات إقاماء إذا اختلف الناس في نه وتحول ال نكا 
زجع إليه». 

أسنده المديي (ص ؟١73))»‏ وابنم الجوزي في «المناقب»» وفيه: أن أحمدَ قال 
لابه عبد اللّه: 

«احتفظ بهذا (المسند)؛ فإنه سيكونُ للناس شام ؟؛ واعتمده الذهي. 

تاروع أبو موسى المديي 205 لكين ؟؟ 51 )وق طررياسين» عمق 
عبد الله 50 -. قال: 

١اخرّج‏ أبي «المسند» من سبع مئة ألف حديث). 

- ثم روى (ص 59) من طريق أخرى عنه؛ قال: 

527 سق (المسند) بعد ما جاء من عند عبد الرزاق». 

اا يد ن الجوزي في «المناقب» (ص )هن أيين ي بكر 
يعقوب بن يوس المعأوتعي 10 قا قال: 


(المستد) على أولاده»: 


)١(‏ ثقة فاضل » ترجم له الخطيب في «تاريخ بغنادا (5١/590-7/89؟):‏ مأت سنة 


.)581/( 


8 ات 20000 

1- وروى أبو موسى -أيضا-» عن أبي بكر بن مالك -وهو القطيعي 
راوى «المسند»» عن عبد الله بن أحمد-» قال: 

(حضرت خلس . يوسفا القاضي 7) سنة حمس وثمانين ومئتين أسمع منه 
كتاب «الوقوف»» فقال لي: من كان عنده «مسند أحمد بن حنبل»» و«الفضائل» 
رن يعمل هنا ؟). 

- وقال ابن كن ف -عبك الله بن أجمل-: 

م 0 ف الدنيا حل أروى عن أبيه مله؛؟ 0 سمع «المسئك» وهمو 
حون الفا 

ذكره الخطيبُ في ترحمة عبد اللّه بن أحمد (94/ه/0”), ورواه أبو موسى 
المديئّ عنه (ص 7). 

4- وقال ابن عدي: 

«نبّل عبدُ الله بأبيه؛ وله في نفسه مَحَلّ من العلمء أحيا علم أبيه 
الله اللعاثراة أزوة مل تخصوفات قل اديقراه علج غير 

ذكره الذهبى في «سيّر أعلام النبلاء» (5/177/4). وابن الجَرّري في 

)١(‏ هو الحافظ يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي مولاهم . ثقة »مات سنة 
(290) .» له ترححمة في «تذكرة الحفاظ). 

وكتابُ «الفضائل» المذكور هو «فضائل الصحابة» للإمام أحمد ء رواية القطيعي» عن 
عبد الله عنه » ولهما فيه زيادات عليه -كما سيأتي في آخر هذه الرسالة-إن شاء الله -تعالى-. 


(؟) هو أحمد بن جعفر أبو الحسين؛ من ثقات الرواة عن عبد الله بن أحمد. مات سنة 
(385) » له ترجمة في «تاريخ بغداد) .01١-59/5(‏ 


سوا واسصسسصسييح هس سجن بد 
«المصعد الأحمد) (ص 79-شاكر). 


-٠‏ وروى أبو موسى الْدِييُ (ص )١١-7١‏ عن ال حاكم أبي عبد الله 
أنه سمع جملة «المسند) من أبي بكر بن مالك القطيعي» » ثم مد يله إلى إخراج 
«(الصحيحين»'' على تراجم «المسند». 


قلاقة قواء وى كسا عورا حاط العررةة اعد 
ومَعْانَ مؤتلفة؛ بالطو اع ماوت ال ااي الاسم أحمل» 
آله مورعولناه حر حمه الله -تعالىى -» وجزاه معن الإسلام خيراً-. 

فسقط بذلك أول كن من أركان دعاوئ ذلك المهاشمى الكاذبة. 

- الطريقة الثانية: 

قيواذ اك الآيية اتا | تلزن عماو ترك تمل الع 

-١‏ قال أبو موسى المي (دت )081١‏ في ااخصائص المسند» 

(ص :)5١‏ 
اوهذا الكتابُ أصلٌ كبن ومرجعٌ وثيقّ لأصحاب الحديث؛ انتقِيَ من 
حديث كثيرء ومسموعات وافرة» فجعله إماماً ومعتمداء وعند التنارع ملجاً 

ومستنداً). 

ثم ساق بعض النصوص المتقدمة. 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر -معلقاً-: «أظنه يُريد: إخراج «المستدرك على الصحيحين»؛ 
وهو امستدرك الحاكم» -المعروف- . المطبوع في حيدر آباد » في أربعة مجلدات كبار). 


و6 ل بل اله الأحمل 
في صدد الكلام على مسألة التوسّل بالأموات» وأحاديثه: 

الوليسن فق الاحاديك المرقوعسة ل ذلك خويدت فق قسغ من دراودة 
الممتليين الى ينتمد عليهنا فق الأحاديف: :لاف «الصحيحين)ء ولا كشب 
«الستن) ولا «المسانيد) المعتمدة؛ ك (مسندك الإمام أحمد) -وغيره-». وإنما 
يُوجّد في الكتب التى عُرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة التى يختلقها 
الكذابوة) خلاف من قت يخلط فق اللديةه ولا يميد الكنذب» فإث مولام 
06 روا عنهم في «السئن»» و«مسند الومام أحمد) -ونحوه- بخلاف من 
عمل الكذب؛ فإنُ أجل لم يرو ف (مسئدة) عن حل من هؤلاء... ولهذا نْرَه 
أحمدٌ «مسنده» عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل «السنن»؛ كأبي داود. 
واترفتف: 00 أحمد في «مسنده» أجودُ من شرط أبى داود في (سئنه»...). 

8 وقال الحافظ ابن كثير (ت184): 

«لا يوازي «مسندّ أحمد» كتاب مسند في كثرته» وحسن سياقته). 

ذكره السوطى ف (تدذريب الراوي» وص )٠١١‏ وأقره. 

وهو -بنصّه- في كتابه «اختصار علوم الحديث» -١١9-1١١8/١(‏ 
«الباعث الحثيث» بتعليقي» وتحقيق صاحبنا الأخ علي الحلبي). 

- وقال الحيثمي (ت7١60)‏ في «زوائد المسند): 

ال(مسئد أحمد أصح صحيحا من غيره)» ذكره السيوطي -أيضا-. 

فب وسال الخنافطا اتشووي و0078 ل :«الصضيد اللغييد» صن 9 
0 


عن «مسند الإمام جين ا سي سس 

«وهو كتاب لم يَرَوَ على وجه الأرض كتابٌ في الحديث أعلى منه). 

5ت :وفال الحتافظ ابن حجر (ت607) ق:«الفول ابد يضنك 
(المسند): 

اهذا المصتف العظيم الذي تلقته الأمّة بالقبول والتكريم؛ وجعله إمامُهم 
حُجَّة يُرجع إليه» ويُعَوّل عند الاختلاف عليه». 

1- وقال الحافظ السيوطي (ت١١4)‏ في مقدمة «الجامع الكبير»: 

«وكل ما كان في (مسند أحمد) فهو مقبولٌ؛ فإنّ الضعيف الذي فيه يقرب 
من اللحسن». 

4- وقال كاتب جل (ت )1١717‏ في اكشف الظنون» (؟/ :)١58٠١‏ 


«وهو كتابٌ جليلٌ من جملة أصول الإسلام» وقد وقع له فيه نحو ثلاث 


5 10 
د 


9- وقال الإمام الصنعاني (ت )١١87‏ في مقدمة «سبل السلام): 


يُحْتسج به» مع كونه انتقاه من أكثر من سبع مئة ألف حديث, وخمسين آلف 


ديت 
-٠‏ وقال الحققٌ الشوكاني (ت )١١50‏ في مقدّمة «نيل الأوطار»: 
اهو أحسن انتقاءً وتحريرا من الكتب التي لم يلتزمٌ مُصّنفوها الصحّة في 


)ضاق ذكرها رض 3 


سه 


جمعها؛ ك «الموط!)» و«السئن الأربعة»...) 
الله الامو لاسن نوا الدنيياة لعتشي من سن سكيف 
عاتم 5 هذه العجالة» فحسننا -الآن- هذا الذي حضرني منهاء 20 
مجمعة ة على أن (المسند») للإمام أحجمل» وأنه صحيح د القيمة إليه؛ 1 وعلى أنه 
- الطريقة الثالثة: 


الذّبُ الأحمد 


وإن مما يزيدُك يقينا ببطلان قول ذلك الهاشمي -المزعوم-» وبصحّة نسبة 
(المسند» إلى الإمام أحمد, وأنه من تأليفه: تََابِعَ العلماء في كل العصور على 
جا نعان اوها السا هر اه 

١‏ - «غريب حديث المسند)» جَمَعَهُ -في كتاب- أبو عمر محمد بن 
عبد الواحد المعروف ب «غلام ثعلب» المتوفى سنة (7505) -كما في ترجمته من 
«تاريخ بغداد») للخطيب البغدادي» واكشف الأنون» لكاتب جَلْبي 
-وغيرهما-. 

ل د سراج الدين عمر بن علي -المعروف 

ب 7ب بن الملقمت- الشافعي» المتوفى سنة (86565). 

#ات لامختضرة» المسمى: «الدُنٌ المنسَقَد من سيد اذا للشرنيخ رين اللايين 
عمر بن أحمد الشتّمّاع الحلي» المتوفى سنة (9175). 


4- اشرحه) لأبى الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي نزيل المدينة» 
الوق عينة #03 كموق حلط ارامشيكة لمك ة قارف سكسك بق 


:لابب تمر 


المديقة: 

واشهرهه ف واه التعافظ لبيوط كاف “اعقوة ]الى عي 

5- (ما رواه أحمدء عن الشافعى»)» وهى اف لا تبلغ عشرين دا 
ذكره ابن كثير في «التاريخ» »)777/١١(‏ ولم يذكر مؤلّفه. 

/ا- «أحاديث منتخية من (ميسدك الس بن شالك الأنصاري))» -منة-» 

شاع ل : كّ 7 . 9 .0 7 

رواية أبي علي حنبل بن عبد الله بن الفرح الرصاني (مخطوط في ظاهرية 
دمشق). 

8- «أسماء الصحاية الذين في «المسند» على المعجب)"؛ للحافظ ابن 
عساكرء ذكره الذهى في سير النبّلاء) .)١77/9(‏ 

4- اخصائص المسند» للحافظ أبي موسى اللديني. 

-٠١‏ «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد». للحافظ ابن الجزري. 

-١‏ (المقصد الأحمد ف رجال مسند أحمد» لابن لحري ا 

17> اث تبسة المسند على معجم الصحابة» وترتيب رواته كذلك»؛ 
للحافظ أبي بكر بن المحِبّ الصامتء ذكره ابن الجَرّري في «المصعد). 


(1) لم أطلع عليه؛ ولذلك فإني كنت استخرجت أسماءهم من «المسند» » ورتبتها على 
حروف المعجمء ثم طبع في أول المجلد الأول من «المسند؛ حينما أعيد طبعه على طريقة الأوفست 

وبعد كتابةٍ ما تقدّم بأكثرٌ مِن عشرين عاما طبع كتابُ ابن عساكر. -في بيروت-» بتحقيق 
الدكتور عامر صبري. 


2س سببيييلت ‏ ارزنن 

-١‏ «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني على 
ازؤات التخاري» للشيخ أبي الحسن علي بن رُكئون الحنيلي (ت /87"7)» أشار 
إليه ابن الجزّري. 

قلت: وهو في أكثرٌ من مئة مجلد؛ غالبَهُ من القياس الكبير والضخم ا 
باكامها شر اردن علدا في دار الكتب الظاهرية بدمشق» وقد أَوْدَعَ فيه كتباً 
كثشرة» ورسائل عديدة كاملة؛ في الحديث» والتفسيرء والتوحيدء وغيرها من 
العلوم الإسلامية ونيا نايد معام كان كمافينا لكان راح وكادة 
مورّعة هاهنا وهاهنا. 

عسات دلبلا على ذلك: أن مِن الكتب المودَّعَةٍ فيه: «توضيح المشتبه) 
للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى» وهو وحذه ف ثلاث مجلدات مخطوطة 
ضخحمة ملت وأرقامها رمم 8م١٠08-‏ تفسير). 

وقلة اتقرك ضاق ال رروقاين) سوغاديت كنات "افتصين التي لماه أبن 
مخطوطات الحديث في الظاهرية» (ص .)١١5‏ 

وقد كنك مررت على المجنّدات الموجودة في المكتبة من «الكواكب)» 
وسجّلت ما وقفت عليه فيها من الكتب والرسائل» ثم أفردت ذلك في رسالة 
خاصة» وهى عندي ا 


- اثلاثيات المسند»؛ رواية يوسف بن عبد الحادي”"". 
6- «ثلاثيات المسند»)؛ رواية إسماعيل بن إسماعيل البعلبكي”". 


عن «مسند الإمام تدده 3 مب 

7- (ثلاثيات المسند» -وفيها زيادات الحافظ ضياء الدين المقدسي- 

4 : 

لإسماعيل بن عمر بن بكر المقدسي الحنبلي . 

-١١‏ (احديث عبد الله بن يزيد المقرىء ما وافق رواية الإمام أحمد)؛ 
الي 

- «القول المسدّد في الذب عن مسند أحمد» للحافظ العسقلانى. 

8 اذيل القول المسدّد»» للقاضي محمد صِبغة الله المدرّاسي 
رت .)١58١‏ 

-٠١‏ (شرح وتخريج المسند)؟؛ ادق العلامة أحمد شاكر ح رحمه الله 
-تعالى-» وهو أشهر من أن يذكر. 

-١‏ «الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني»» للشيخ أحمد 
عبد ال رحمن البنا الساعاتى والذد حسن البنا ح رحمهما الله -تعالى-» وهو في 

إل غير ذلك من المؤلفات الكقيرة ال كن را ونا 
اجتمعت حول خدمة (مسنل الإمام أحمد) من أولئك العلماء الأعلام ف 
جانسي -أو أكثر- من الجوانب العلمية» وذلك دليلٌ قاطع منهم على ثبوت 
نسبة «المسند» إليه» وأنه من مؤلفاته» كما لا يخفى على كل ##مّنْ كَانَ لَهُ فلب 

(0) من مخطوطات الظاهرية. 

)١(‏ طبعت مع شرحها للعلامة محمد بن أحمد السّماريني الحنبلي في مجلّدين كبيرين. 

(؟) مخطوط. 

لوت ريه 


سسسب لل ون الأحمد 
و ألْقَى المع وَهْوَ شهي». 
معناف ذللق الذعرق الأرن من دعاوئ ذلك الماستر ” الناطلة: 


أحست 


ولطيكة لان إل نفضن :دعواة الغاية) وهي قوله: إن عبد الله بن أحمد 


زاد فيه مروياته ! 


ثانياً: ردّ زعمه الثاني في زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» : 

فأقول: إن ظاهر قوله: «وبعدما توفي الإمام أحمد زاد ابنه عبد الله في هذه 
(المذكرة) -يعنى: «المسند) !- مروياته». 

فظاهرٌ هذا أن زيادات عبد الله المشار إليها في «المسند» قد اختلطت 
أحاديثها بأحاديث أبيه فيه! حتى لم يَعْدْ بالإمكان تَييرٌ هذه من تلك!! 

فهذا باطلٌ يشهد به كل من طالع «المسند» بعناية ومعرفة» وإليك البيان : 

من المعلوم أن (مسند أحمد) دوه اللدك برويه فه ا مدهي للف ويرويه 
عن عبد الله أبو بكر القطيعى -رحمه الله-» فما كان من أحاديث أحمدَ فيه؛ فلا 
ب من أن يذكر فيها اسمه. وهى -عادة- تكون مُصَّدَرَة بقول القطيعي: 
«(حدثنا عبد اللّه: حدثنا أبى...»)» وهذا النوع هو الغالب على «المسند)» وما 
كاق فج كياد شتغيه:اللدظيمول الفشى افيا سعزفا عرد الله وا فادن 
ابن فلان...» يُسَمِّى شيخه الذي هو غيرٌ أبيه» فانظر -مثلا- أول حديث من 
زيادات عبد الله في «المسند» كيف يتميز بكل وضوح ويسر عن حديث أبيه 
-قبلّه-؛ فقد جاء فيه /١(‏ 5”-الطبعة الأولى» ورقم “474477 -طبعة شاكر) 


مانصه: 


واو اماي ب ب ات 


47- حدثنا عبد اللّه: حدثني أبي» قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر... 

]انها عي اللد تنا عمد ين ابن يكت لتاب مدقن 
اه 

من أجل ذلك قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله من «سييّر أعلام 
النبلاء» (9/ :)١77‏ «وله زيادات كثيرة في (مسند) والده -واضحة-. عن 
الو 

قلت::ولسن هذا بالآمر الذي تفرد بة عبد الله بن أن ترحهيها الله 
-تعالى-؛ بل هو أسلوب معروفٌ عند علماء الحديث. وفقهائه» يروي أحذهم 
الكتاب عن مؤلفه. ثم لا يرى أي حرج بأن يزيد فيه زياداتي من عنده. ولكن 
بعبارةٍ صريحة يعزوها إلى نفسه؛ لا إيهام فيها أنها للمؤنّف, ويحضرني الآن 
مثلان ف ذلك:: 

الأول كنات (الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك» وهو من رواية يحيى 
ابن سوين ماف عن لون رن تين | لبد كع تعب ويه زبادات 
كثيرة لكل من الراوبين المذكورين» يرويها كل منهما عن غير شيخه؛ فابنُ 
صاعد» عن غير المروزيء وهذا عن غير ابن المبارك؛ فالعلامة الراضحةٌ في 
زناذاهنها أن لذ تدك انه المبار كز سا ليذ هاه ولا رامن هه ار ا ا 
كدر لك سسا 

قال يحيى بن محمد بن صاعد -ضمن (زوائده) على «الزهد» (8/ 6؟)-: 
حدثنا أبو عُمر الإمام عبد الحميد بن محمد ب (حَرَان)؛ قال: حدثنا مَخلّد بن 
يزيد المحراني» قال: حدثنا سُفيان الثوريء عن رُبيد. عن مُّرّةء عن عبد الله 


سير 00 الذّبُ الأحمد 


قال: قال الي عليه . . 


وقال يحيى (4170/40): حدثنا الحسّين قال: أخبرنا محمد بن 
اق غوء :لالحنا خم الطويل عق اس نفلاك 

والآخر: كتاب «الأم؛ للإمام الشافعي -رحمه الله وهو.من رواية 
لزع بي ليان اذى -مولاهم- الى ود اضر الود عبن رمدم ؟ 
فنراه في كثير من الأحيان يذكر فيه كلاماً لنفسه مميزا له عن كلام الشافعي. 

فيقول فيه )917//١(‏ في مسألة فقهية: «قال الربيع: وفيه قول آخر...» 

وقال )١١١/١(‏ في حديث: «قال الربيع: وحدثناه يحيى بن حسان...) 


وقال في تفسير جملةٍ للإمام الشافعي :)١71١/1١(‏ «(يريد: يُعيد الظهر).. 


...إلى غير ذلك من الأمثلة» وهي فيه كثيرة جداء حتى توهّم من أجلها 
بعضُ من لا علم عنده بفن الحديث وروايته -من كتاب العصر الحساضر- ل 
«الآم) البين رمام الشافعي!! كما أشار إلى ذلك انق العلامة الشيخ أحمد 
ان دريعة ارود نامقلامة امتبندا الإمام أده (0170/1و/0 بام من نفدل 
كلامه؛ لأنه لا يخلو من فائدة لها صلة وُثقى بما نحن بصددو في هذه العجالة : 


قال - رحمه الله تعالى- : 
الوجميع نسخ «المسند) فيها إسناذ أ بكر القطيعي إلى أحمدء يقول في 
أول كل حديث: «حدثنا عبد الله: حدثنا أبى»» وهذا على طريقة المتقدمين» 


يذكر الراوي إسناده إلى مؤلّف الكتاب في كل حديث. أو في كل باب» 


ا 1 
أحمدَ؛ اكتفاءً بإسناد الكتاب الذي ذكر في أوله» وخشية أن يقوم جاهلٌ بصناعة 
الحديث والروايّة فيجترىء» فيزعم أن الكتاب ليس من تأليف الإمام أحمد! 
كتاب «الأم» ليس من تأليف الشافعي؛ لشبهة مثل هذه الشبهة» أو أضعفَ 
1 

وقد يقال: إن هذا الهاشمى الطاعن في «المسند» ورواته؛ لا يعنى ما اذعيته 
من ظاهر كلامه؛ فإنه باطل -كما سبق- من أساسه. وإنما يعني بيانَ الواقع فيه 
فقط؟ دوقاعمة او 1! 

فأقول: يأبى هذا سياقٌ كلام وعلى التسليم به: فلا فائدة تذكر من 
ذكره إياه في ذاك الصدد؛ لأن المعتمد على «المسند»» والناقل عنه يتردّد في ذلك 
و للقت تكافظيق إن كان الآن العف دن الام ركس سن ولو درق أنه 
عزا ما لعبد الله لأحمد -كما يقع ذلك لبعض الحفاظ أحياناً-؛ فإنه لا يضرًه 
ذلك -لما ذكرنا-» وإنما عليه أن يتشت من رجاهماء وصحة إسنادهما -كما 


)١(‏ قلت: وقد وقع اليوم في مثلها -بل وفي أخبث منها- هذا الماشمي الذي نحن في 
صدد الرد عليه -هداه الله تعالى » وكفى المسلمين شر كلامه-. 


كب علط إدب الأحمل 
0 ثالثاً: كيف وصل «المسند» إلى أبى بكر القطبعى ؟ 


وأما قول ذلك الرجل: «ثم إن هذه (المسرّدات) وصلت إلى رجل يسمى 
ب (القطيعي)» ! 

قلت: ففيه جهالتان : 

الأولى: قوله: (اوصلت»؛ فإنه يشعر القراء بذلك أن «المسند» وصل إلى 
القطيعي بطريقة مجهولة غير معروفة عند العلماء! وهذا جهلُ فاضحٌ. أو 
تَاهُلٌ كاذب؛ فإنما وصل «المسند» إليه» وتلقاه عن مؤلّفه الإمام أحمد بنفس 
الطريق القع يه تلق فلماء اديت وروانة الألترف الولف جر الأسافيية 
النبويّة؛ وأعني بذلك الإسناد الذي ميَّرّنا الله“ به -نحن معشرَ المسلمين- على 
110018 
لقال من شاء ما شاء)''؛ هذا الإسناد الذي لولاه لم يكن علمُ الحديث». 
وتراجم الرجالء والجرح والتعديل شيا مذكوراً؛ بل ولا لعلم التفسيرء 
والفقه» واللغة» وغيرها من العلوم الشرعية ذكرٌ؛ لأنها -كلّها- قائمة عليه 
ولولاه لما مكن العلماء مِن التصحيح والتضعيفه ولا مِن رد الأحاديث 
الذاكوة علي :لالس 0000 
الإسناد :و جود وعدمبا لما كيدان شه إسسياة نيحو فشسيحم أن 
ضعيفٌ -على تفصيل معروف فيهما-» وإن كان ما لا إسناد له؛ قيل فيه: 
ا له 


200 رواه الومام مسلم في مقدّمة ااصحيحه) عن عبد الله بن المبارك سر حهه الله تعالى-. 


عن «مسئلكل الإمام 110000 


وعراها كير عي علق إسائر الأمو بل رعق اعال التدرسكف والبيطة 
على سائر الطوائف؛ فإنه لو قيل لهؤلاء وهؤلاء: أسيدوا لنا كتابكم المقدس! 
أو كتابكم الصحيح المعتمد؛ لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه لا أسانيدَ لما 
عندهمء وإن وُجدت؛ فمقاطيعٌ ومراسيل» ومع ذلك فجُلّ رواتهم مجاهيل؛ لا 
تاريخ لهم يُعْرَف! ولا ترجمة تذكر ! 

وهذا على خلاف ما عند علمائنا من أهل السنة والحديث؛ فإنهم لا 
يقبلون من الحديث إلا ما كان لهُ إسنادٌ معروف» وفي كتابي ثابتب النسبة إلى 
بولنه كم ككون: إمنافة قينا سانا مود عله اسن 

ولذلك فإننا مع جَرْمِنا بأن (المسند) هو للإمام أحمد -كما سبق ويأتي-؛ 
فإننا لا نقطع بأن كل ما فيه من الحديث صحيحٌ النسبة إلى الني كَل لعدم 
تؤافر اقروهل الضيحة ي بعضها؛ كالسلامة من الانقطاع» والجهالة» وغير ذلك 

من العلل الت لا يعرفها إلا أهلُ الاختصاص في هذا العلم» وإن كان جا نأ 

فيه ينها تابنا 

ومن هنا تظهر خطورة التشكيك في ثبوت نسبة «المسند» إلى الإمام أحل؛ 
كما أبداه هذا الحاشمي! بدعوى أنه ليس من تأليفه -من جهة-وقد عرفت 
ظلانها معد عاابيىد ويد عيرى امد اله ودرى كيف وص ةلز 
القطيعي -من جهة أخرى-؟! 


وهذا ما نحن في صدد الرد عليه فيه فأقول: 


و 


إن كنت من أهل السنة الذين يعطون الأسائئة ووزاتي ا وستحترة من 
التقدير والإجلال» ويبنون عليها صحة الأحاديث أو نفيهاء وتعتقد أنه لا 
ريق رن .ذلك ين لأساف #السوتت تتفي والعقف الفوق عمياده) أن 
مهوى: إن كنت كذلك -وهذا ما نرجوه-؛ فكان عليك أن تنظر -قبل أن 
تكتب ما كتبت- في الطريقة التي وصل " «المسند» بها إلى القطيعي -إن كان 
عندك معرفة بهذا العلسم الشريف -» وإلا برّأت ذمتك بالتوجه إلى العلماء 
بسؤالهم عنها؛ اتتماراً بقول الله -تبارك وتعالى- #فَاسآنُوا أهْلَ الذكر إن كم 
لا تَْلَمُونَ4» فإذا لم تفعل؛ فالله حسيئك هو نحن نين لكء ولمن قد يَيل 
بكلامك الطريقة المشار إليهاء عسى الله -تبارك وتعالى- أن ينفع به من كان 
قن هران التراه اكبريو الام انايو لام اد اقد وان 
لتَْدينّهُمْ س4 فأَهولُ: 

إن الطريقة التي وصل «المسند» بها إلى القطيعي -رحمه الله تعالى-؛ إنما 
هي طريقٌ الرواية والسماع التي تحدّئتٌ عنها آنفاء وذلك مُسَّجُلَ في نفس 
(المسند)» وهو ما صرّح به العلماء ء الذين تحدثوا عن «المسند)» أو ترجموا 
لرواته» ففي أول «المسند» يقول راويه حنبل بن عبد الله الرصافي: 


الذّبُ الأحمد 


اأخبرنا الشيخ أبو القاسم مِة اله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمصد بن 
تميق تاي -قراءة عليه» وأنا أسمع؛ فأقرٌ به -قال: أخيرنا أبو علي 
التوون على بق عبد عبني الراك رعو انه لا ساد غلم 
من أصل سماعه-» قال: أخيرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك 
القطيعي را عو تان هجوتا أو عب التعه عبد اللدون اموي سد 


ابن حنبل -رضي اللّه تعالى عنهم-» قال: حدثني ل أخيل بن عنميلك بشن اح 


عن «مسند الإمام أن سس ب ب بس سس 
ابن هلال بن أَمّد -من كتابه-» قال...) 

وكذلك ذكره الحافظ ابن الجزري في أول كتابه «المصعد الأحمد في ختم 
مسند الإمام أحمد)ء قال: أخبرني بجميع هذا «المسند» المبارك -وهو كتاب لم 
أو على نوجه الأزهل كان فق اطبويت اعا سهد كماعة نين اليو ماعنا 
وإجازة» ولكن اعتمادي على السماع المتصل...) 


ثم ساق إسناده كن طريقهم؛ بإسنادهم المتصل إلى حنبل المذكور 
-يسئده المتقدم عن ابن 52 ح قال: 


أخبرنا الشيخ, المحدّث, العالم» المفيد» الثقة أبو بكر أحمد بن جعفر بن 
حمدان بن مالك بن شّبيب بن عبد الله القطيعي البغدادي؛ قال: حدثنا الشيخ 
لماه الحجة» الحافظ أبو عبد ال رحمن عبد الله ابن الإمام لخبي ؛ العالمء 
اده الحافظ» أحد أعلام الأمة» ومّن له على أهل السنة أعظم مِنة؛ أبي 
عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل... 

ولذلك جزم سائرٌ الحفاظ بسماع القطبعي ل«ال مسند» من عبد الله بن 
أححمد؛ منهم: الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) (07/5)) واللمبي في 
«النبلاء» .))١98/1١١(‏ و«العبر) (؟/7”517), والعسقلاني في «اللسان» 
(141-1546/1)» وغيرهم ممن ترجم لهء وهم كثيرٌ؛ كالحافظ الججزري» وقد 
ترجم -أيضا- لجميع رواة «المسند) الوح حار واس عار 


حنبل بن عبد الله الرُصافيء وأفاد أنه تابعه جماعة من الحفّاظ» فلْيرجع إليه مسن 
شاء. 


و0202 ب ا لق الملل 


قلت: مع كل هذه الحقائق والنصوص عن العلماء الفحولء يتجاهل 
ذاك المهاشميٌ طريقة وصول المذكرات -كما يُسَّمِّيه هو!-«المسند»- إلى 
القطيعي! أم هو الجهل بهذا العلم الشريف؟! وسواء كان هذا أو ذاك؛ 
فأحلاهما مر. 

تلك هي الجهالةً الأولى من الجهالتين اللتين تضمَّنتها فقرته هذه. 

وأما الأخرى؛ فهي في قوله: «رجل يُسمى ب (القطيعي)»! فهذا إن دل 
على شيء؛ فهو أنه على جهل كبير برجال الحديث, وحُفاظ السنة» وأنه لا 
ثقافة عنده في ذلك البتة» مع أنه يعيش في بَلَادٍ نعترف بأن لعلمائها الفضل 
الأول في إحياء هذا العلم دراسة» وتفقهاًء وعملاً -ني العصر الحديث-» بل 
هو من لا علمٌ عنده باللغة العربية» وآدابها إلى دَرَجَةِ أنه لا يعرف أن القطِيعي 
لبش مرخ باب الأسماء» وإغا الأنسات! ولس هذا فقط؟ بل هو لا يحيتن 
البحث» والرجوعَ عند الحاجة إلى كتب العلماء الخاصّة بالأسماء والأنساب؛ 
انيع فسني 7 الفلا وا يعن ابل الس له نط لفت ول لين فى اندي 
الحديث وتراجم رجاله؛ حتى يترمّخ في ذهنه ما فيها من العلم والثقافة؛ 
لتصونهُ عن الوقوع في مثل هذه الجهالة! فلو أنه كان عنده شيءٌ من ذلك؛ 
لَعَرَفَ اسم القطيعي من إسناده المذكور في أول «المسند» -كما تقدّم-» ولو 
كان يُحْيِن البحث -على أقل الأحوال-؛ أرجع إلى «الأنساب» للإمام 
السمعاني» أو مختصره «اللاب) لآب الأثين أولامعجم البلدان» لياقرت 
الحمويء فيعرف بواسطتها ما جَهِلَ من اسمه؛ وأن القطيعي نسبة إلى (قطيعة 
الدقيق)» وهي محلة في بعذاة كان أبو بكر القطيعي رهن رادت يكنا 
وأذكروا عيعا آن امه ' اعد بن تمسر مرج منالكه» كنا قدا عن «المسيد» 


عن «مسند الإمام أن ب# يي 2 يح سس 
وذكووا أنه كان معروقا بالكتاد من رواية الحديث 
رابعاً: هل كان القطِيعى فاسد العقيدة شريراً ؟! 


وأما قوله: «وهذا الرجل كان فاسد العقيدة» من أشرار الناس» ؟ 


فأقول: #سبحانك هذا بهتان عظيم»! مِنْ هذا الأفاك الأثيم الطاعن 
في العلماء الصالحين؛ بغير حق مبين؟! فقد مضى على وفاة القطيعي در حمه 
الله أكثرٌ من عشرة قرونء لم يتعرّض أحد له بطعن في عقيدته ولا في لُق 
200 » لا تلويحاً ولا تصريحاً؛ بل إن العلماء الذين ترجوا له؛ كلهم أجعوا 
على أنه كان حسنّ العقيدة صاحأء وإليك بعض ما يحضِرنًا من أقوالهم : 

:37)517 قال الحافظ محمد بن أبي الفوارس (ت‎ -١ 

«كان أبو بكر بن مالك 000 صاحجب سنة». 

؟- قال أبو بكر البَقانى (ت 230)4960: 

كان شيف ميك 

- وقال ابن الجوزي (ت 5917) في «المناقب»): 

(كان صاحب سنة). 

##وقال القطيب: شوق غن ان اللسؤبين القزات للك +8 فال: 


«كان القطبعى ور صاحب سنة. كثير السماع». 


.)7/( وهما من شيوخ الخطيب » وهو الذي روى ذلك عنهما في «التاريخ»‎ )١( 


عض 


4- وروى عن شيخه أبي طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن بكير 
-وكان 52000 أنه قال: 


سكل القطيعي -وأنا أسمم- عن الإيمان؟ فقال: قول» وعملء ثم قال: 
وهل شك فيه ؟!). 


الدب الأحمد 


”- وقال الذهي في في «العبر» (0841//7: 

(مسيد العراق» وكان شيخاً اناه 

.. إلى غير ذلك من أقوالهم التى يصعب تتبّعهاء وفيما ذكرنا كفاية. 
واس الاعتقاد.» وينبغى أن يضم إلى ذلك 3 الآمة على الي عليه في 
اتنايم انه كنا ند جار مسر الو د 
العقيدة شرير؛ كما لا يخفى عل ىكل ذي عينين بصير! 

فإن قلت: فمن أين تسرّبت هذه الفريّة إلى قلب هذا الرجل الجاهل؛ 
حي : مترق تورات للش وتلق بدا قم؟ 

فأقول: يبدو لي -والله أعلم-من مجموع كلامه المتقدّم بصورة عامة. ومن 
واو فاه اقل ارقموررة لامي رمعل مطن سودي رو 
المعتقد. ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب, والسنة» وآثار 
الصحابة من ال الصريع ان ره يزيد وينقص» وأ الأعسال هن الإسان» 
وقلته هاه العاقياء لعا وعرفا نا قدا لدسية» فإنهج لان الوقن تصيرون 
على المخالفة؛ بل إنهم لِيُصَرّحون بإنكار ذلك عليهم. حتى إن منهم من صرح 


رن «(مسثل الإمام 0 


بأن ذلك ردة وكفر -والعياذ بالله تعلل-» فقد جاء في (باب الكراهية) من 


«البحر الرائق» -لابن 5 الحنفي - ما نصّه (8/ 2505): «والإيمان لا يزيد 
والااشضن لأ الحمان هيدنا ىلا00 


وقال في (باب أحكام المرتدين) )١171١١79/5(‏ ما نصّه: «فيكفر إذا 


وصف الله بما لا يليق به» أو سخر باسم من أسمائه... -ثم سرد مكفرات 
كثبرة» ثم قال: -... وبقوله: الإيمان يزيد وينقص»!. 


أقول: فلعل ما جاء به الرجل مِن ذاك الإفك إنما هو من هذا الباب؛ 

لا الل اي 
28 اتيف راق لس واه لوطه وراد ال بيطا -؛ فقد 
برّز الكوثري بهذا في المتأخرين منهم, وَبَرُ في ذلك من تقدّمهم, حتى مرت 
عدواه إلى كثير من المعاصرين؛ رددت على بعضهم في بعض كتبي؛ فقد كان 

)١(‏ وهذا يخالف -صراحة- حديث أبي هريرة » أن رسول الله يك سُعل: أي العمل 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله...) -الحديث- . أخرجه البخاري -وغيره- . وفي معناه 
أحاديث أخرى ترى بعضها في «الترغيب» .)1١1//7(‏ 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيميّة وجة كون الإيمان من الأعمال » وأنه يزيد وينتقص 
-بما لا مزيد عليه- في كتابه االإتناة) + فلبزاشعه ع اشناء اسل 

اقول نهذ اعفد عاط اكلن مو متريق عام تلتارا مقة ارق ومن ال 
ل -وللّه الحمدٌ- في مسائل الإيمان» 3 يأني -اليوم- بعضّ الجهلة الأغمار» والناشئة الصّغار: 
فيرموننا بالإرجاء!! فإلى الله المشتكى مِن سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء... 


65 ب ب بد ببس الوب الأحمل 
الكوثري -مع معرفته بهذا العلم- شديدَ التعمّب لمذهبه» متبعاً للهوى» حتى 
أورده موارد الردى؛ فكان كثيرَ التفئن في الغمز واللمز في رسائله وتعليقاته: لا 
يَدَعٌ فرصة تسنح له إلا اهتبلهاء وشّنّ الغارة على أهل الحديث والسنة 
واتعيازها نيت 

وحسبك -الآن- دليلا على ما أقول: كتابه «تأنيب الخطيب»؛ فقد طعن 
فيه في عشرات الأئمة من الفقهاء وا محدثين -كما فصّل القولَ في ذلك العلامة 
افق عد الركدن المي البساتي ف كتابه القذ؟ «التكيل نيا ف تانيب 
الكوثري من الأباطيل)7-؛ ومن هؤلاء الذين طعن الكوثري فيهم: 
أبو بكر القطيعي -رحمه الله تعالى-؛ فقد وصفه الكوثري في «تأنييه' 
(ص )١١١‏ بأنه: «مختلط فاحش الاختلاط» !. 


وهذا مما م يَقُلَهُ أحدٌ من أئمة الحديث» لا المتقدّمين منهم ولا المدأخرين؛ 
وهم وحدهم الذين لهم الحق في اجرح عاريلا 0 بهذا العلم 
حاولاتة ولأتهم انوا لا :الهم فيه لومة لائم -ثانيً- »؛ فكانوا يجرحون من 
كان معهم في العقيدة؛ إذا قام فيه سببُ الجرح,» ويوثقون من لم يقم ذلك فيه. 
ولو كان مخالفاً لهم في العقيدة» ليس للأهواء في ذلك سلطانٌ عليهم؛ وهذا أمرٌ 
مشهورٌ لا حاجة لضرب الأمثلة على ذلك؛ بخلاف أهل الأهواء؛ كالكوثري» 
وهذا ال هاشمي الذي يلهث خلفه في التعصب المذهي؛ ومثله الكوثري الصغير 
المعروف ب (أبو غدة)؛ فقد نقّل عن شيخه الكوثري في تعليقه على «الأجوبة 


)١(‏ طبع في د مشق؛ بتحقيقي وتعليقي » وعلى نفقة الشيخ محمد نصيف وشركاه 
-رحمهم الله تعالى-. 


5 طبع داقور ات عع العارف الرياهن. 


عن «مسئد الإمام أمن بل ببححيحخ تس 


الفاضلة» (ص 47) كلامآ له في الطعن في القطيعي فمّن دونه من رواة 
(المسند»» وأقره -نسأل الله السلامة- !! 


- بيان غرضهم من الطعن في القطيعي : 

وقد يتساءل البعض» فيقول: ما هو غرّضُ الكوثري -ثم الهاشمي- من 
الطعن في أبي بكر القطيعي ؟ 

والجواب: إِنّ غرضهم من وراء ذلك خبيث جدًاء آلا وهو إسقاط الثقة 
و بكتاب «مسند الإمام أحمد)؛ لما فيه من أحاديث كثيرةٍ تخالف مذهب 
الحنفية في الأصول والفروع؛ ذلك لأنهم يعلمون أن الاحتجاج بأحاديث 
«المسئل) ة ئم على ثبوت نسبته إلى الإمام أحمد وهو إنما يرويه أبو بكر 
القطبعي -كما سبق-» فلو أنه يغبت -لا قر اللّه- أنه فاسدٌ العقيدة» شريرء 
وذلك يعني أنه فاسق! -كما يرف الماشمي-. أو فاحش الاختلاط! -كما 
يزعم الكوثري-؛ فالقواعد الحديثية تقتضي -حيائلو- الإعراض عن 
الاستدلال بأي حديث جاء في «المسند»» ولو كان رواته ثقاتب أثباتاء ما دام أنه 
دونهم القطيعي الشرير المختلط -بزعمهم-! 

ولكن خاب فالْهم وفشل سعيّهم؛ فقد تنابع علماء المطليون وي 
وزيا على صحة نسبة «المسند» إلى مولّفه الإمام أحمد -كما تقدم-» وعلى 
الاحتجاج بما فيه من الأحاديث بشروطها المعروفة في علم المصطلحء وذلك 


إجماع منهم على توثيق رواته إلى الإمام أحمد من ابنه عبد الله إلى القطيعي. فلو 
فرض أن أحداً من الأئمة لم يوثقه “0 -؛ فالإجماع المشار إليه كافي شافيء 


يسيس يع يييي سد يد انما 


لسع اعد -كما سبق -. 

روعاف ولا عل الكرانه كاخطييا لك :من 'انينة قووف السنادة 
كالإمام اذا ادو الى كدر للا تائيه وا عن عت ناكما كيه ربكن لعو 
الأضبهانئ -وغيرهم-» واحتج بهالجحاكم في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين» في مئات الأحاديث» وصحّحها كلهاء ووافقه الحافظ الذهبي على 
ذلك» وإليك أرقام صفحات بعضها تما جاء 2 كتاب الإيمان -فقط- من 
«المستدرك): /1١(‏ 144 ار 0 مهس لوو وقال في 


أحدها: 
«هذا حديث صحيح. ورواته عن آخرهم ثقات)ء ووافقه الذهي 
١ 000‏ 

فإن قله لعز فيك الكوتتوي فضا سبي إن أب كو التطبعي مدن 
الاختلاط الفاحش: ما ذكره الخطيبُ في ترجمته» قال (1/597*/4): (حدّنات 
ونان القوزو بن الفراشم فال قاذ ابن سنالك التططحي يورا واي 
سنة» كثير السماع من عبد الله بن أحمد -وغيره-» إلا أنه خلط في آخر عمره. 
وكلنة فده وح تي كاؤاا تعرقه كيها عا بكرا عليهام 

مخرانا عليه تون 

لا يصلح ذلك له مستنداً لوجهين: . 

١‏ - أن ذلك لم يثبت عن ابن الفرات» كما يُشعر بذلك قول الخطيب: 
اخُدنْتُ». فلم يذكر من حدّثه» فهي رواية مجهولة لا يختج بمثلهاء وليس هذا 
ما يخفى على الكوثريء ولكنه يصطاد في الماء العكر! ويكفيك دليلا على ذلك 


عن املك الإمام جد ييل يحيح سس 
أن الخطيب نفسه قد زكاه في مطلع ترجمته بقوله: الم نر أحداً امتنع من الرواية 
عنه» ولا ترك الاحتجاج به». 

فلو أن الأمر كان كما زعم الكوثري؛ ما أجمع العلماء على الاحتجاج به 

نعم؛ قد يكون تغير حفظه في آخر عمره. وعلى ذلك يُحمل ما رواه 
الخطيب فى ترجة َيه ابن السبيى (4/4) مالا ضرورة لذكره الآن» فقذ 
شان الحافظ الذهبى إلى ذلك بقوله في «الميزان»: «(صدوق في نفسه. مقبولء 

حو ذكر كول تق الدراف الشنو؟الترركه لول انينانا التو عله 

وأيّده السيوطي على هذا القول» فقد قال عَقِبَهُ في (تدريب الراوي» 
(ص 058): 

اه البَرْقَاني» والحاكم؛ والدارقطني, ولم يذكروا شيئاً من ذلك» 
وقال العراقي: في ثبوت ذلك نَظَرٌ وما ذكره ابن الفرات لم يثبت إليه». 

فأنت ترى أن الحفاظ تتابعوا على عدم ثبوت ما نسب إلى ابن الفرات 
من الاختلاط الفاحشء فتبيّن أن الكوثري يُخالف أهل الاختصاص في الجرح 
-نسأل الله السلامة-. 


لذب الأحمد 


ويؤيّد ذلك؛ الوجة التالي : 

؟- هَبْ أن ما ادّعاه الكوثري من اختلاط أبي بكر القطيعي ثابت» فهو 
يعلم أن ذلك ليس جرحاً بإطلاقه عند امحدثين» وإنما فيه التفصيلٌ المعروفُ في 

الأول: الاحتجاج بالمختلط إذا حدّث قبل الاختلاط. 

الثاني: ترك الاحتجاج به إذا حدّث بعد الاختلاط. 

الثالث: التوقف إذا لم يُعلم أنه حدّث قبله أو بعده. 

رعق :1/زكة "سيت لكل بد رتسووة:اللتعيق العتمئ يقهدا عن مدر 


قال الحافظ العراقي عَقِبَ كلامه المتقدّم: 

«وعلى تقدير ا فمن سمع منه في حال صحته: الحاكم» والدارقطني» 
وابن شاهينء والبرقاني» وأبو نعيم» وأبو علي اللسيد ”5 -راوي «المسند) 
عنه -؟ فإنه سمعه عليه سنة ست وستين» ومات سنة ثمان وستين وثلاث 


مكة): 


زأوك و عن الاك شافط ناب حاص بعل اناقل سي 


(9)هرو لين ون تعلق يخ غنيك القروف بابق التعية هتوق سند 14840 


عن (مسئك الإمام جنب بي ببييح #4 سس 


ونضه .ف «السبان الميزان): 

«قلت: كان سماع أبي علي بن المذهِب منه ل «مسند الإمام أحمد» قبل 
اختلاطه؛ أفاده شيخنا أبو الفضل بن الحسين20). 

فتبين -تما ذكرنا- أن الطعن في أبي بكر القطبعي جر حمه الله -تعالى- 
ع تاببتي عند علماء الحديث وتقاده +الدين هم فرمياق هذا الميدان والطالسية 
وآنه لو ثبت ذلك فيه؛ فلا يُوَثْرّ في روايته ل «المسند» شيئا؛ لِمَا سبق بيائه» وقد 
أشار إلى هذه الحقيقة الحافظ ابن كثير في ترجمته إياه في «تاريخه» المسمّى 
ب «البداية والنهاية»» فقال (١1١/97؟):‏ 

«وكان ل 
ما طعن فيه ر 34 بعضّهم. وتكلم فيه. 


ا خامساً: هل أدخل القطيعي في «المسند» أحاديث موضوعة ؟! 
وأما قوله فيه: «إنه أدخل في هذه المذكرة -«المسند»)- روايات موضوعة. 
حتى بلغ هذا الكتاب إلى ضعفين» ! 

فأقول: هذا كسابقه في البَهْسَي والافتراء» وقلة الحياء؛ بل هو في ذلك 
أوضح وأظهرٌء حتى لَيْصِدقَ فيه المثل السائر: «جاء بقرني حمار) ! 


)١(‏ هو الحافظ العراقى. 


0 


فإن الإدخال المزعوم إما أن يعنى به أن القطيعي أدخلها على عبد اللّه في 
روايته عنه؛ بأن يقول: حدثنا عبد الله... وهو لم يحدثه بهاء وإما أن يعني أنه 
أدخلها على غير عبد الله من شيوخه. و بيار لاود بكم 
وسواء كان يعنى هذا أو ذاك؛ فهو -أيضاً- افتراءٌ محضٌ لا يخفى على أحد؛ 
لخالفته للواقع من وجهين : 

الأول: إجماع العلماء على توثيق القطيعي» وتصديقه. والاحتجاج 
بروايته» وذلك يعني -بالضرورة- تبرئة القطيعي من أن يكون روى مِن عنده 
درن مو فيوها واقداء الك ان رهن فو الكت وطق الك لاه ميق وبارت 
بها أخاديق «المسنن» شيئة 19 وعد احاديكه قلها تر ثلالين الذا +! 


الدب الأحمد 


والآخر: قد اختلفوا في «المسند»؛ هل يوجد فيه أحاديث موضوعة؟ 

على قولين -لعله يأتي بيانهما-» والذي يهمّنا ذكره -الآن- أن الذين 
تتبّعوا ما قيل بوضعه من أحاديث (المسند) لم يستطيعوا أن يَصِلُوا بها إلى ما 
دون الخمسين! فكيف جعلها ذاك الأفاك الأثيم ضيف أحاديث (المستدك)؟! 
دعاملة الله عا ستحهت: ش 

فإن قيل: هل تظرٌ أن مثل هذا الافتراء الحض المخالفب للواقع يُمكن أن 
يقع في عصرنا هذا ؟ 

فأقول :ذلك غير مستبعد» ول لا؟! وقد قيل على مر القرون ما هو أكثر 
من ذلك» وأفحشُ -كما هو معلومٌ من سيرة النبي كد مع قومه. وسائر 
الأنبياء مع أقوامهم» ومن ذلك افتراءٌ الرافضة على النى يَيِةِ وأهل بيته. 
وعلى أهل السنة» وفي مقدّمتهم الخلفاء الراشدون -تما هو معروففٌ عند 


عن المسئك الإمام أجمده ااستر هس 


العلماء-. 


ولكنْ؛ لا كان من المقرّر في الشرع الشريف: أن الأصل في المسلم إحسان 
الظن به» إلا إذا عرف بعناده وإصراره على باطله؛ فإِنّي أقول: 

عن العرديهد الرجل الباهت إلا من خلال كلمته هذه في «المسند)؛ 
وغلة كا رمن البهل تمه مل عند القرية والبييف! واف كلانه 


وتوهّمه! 


ولعل منشأ ذلك من مجموع أمرين: 

الأول: أنه ربما كان قرأ -يوماً ما- كلام الحافظ الذهبي حول «كتاب 
التفسير) الابيري لومم يد -رحمه الله تعالى-» وقد ذكره ه في جملة ما له من 
الكتب. ثم قال مبيّاً شكه وارتيابه في صحّة نسبته إليه : ظ 

قال في سير أعلام النبلاء؛ (11/ 0177)-في ترجمة ولده عبد الله -: 


الكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا «التفسير)؛ ولا بعضيه: ولا 
كراسة منه» ولو كان له وجودٌ -أو لشيء منه- لنسخوه؛ ولاعتنى بذلك طلبةٌ 
العلم. ولحصلوا ذلك ؛ ولنقل إليناء ولاشتهرء ولتنافس أعيانُ البغداديين في 
تحصيله؛ ولنقل منه ابن جرير -فمّن بعده- في تفاسيرهم, ولا -واللهِ- يقتضي 
أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مئة ألف وعشرون ألف حديث؛ فإن هذا 
يكون في قدر «مسنده»؛ بل أكثر بالضعف. ثم الإمام أحمدلو جَمَعَ شيئاً في 
ذلك؛ لكان يكون منتخبا مهذباً عن المشاهير؛ فيصغر لذلك حججّةٌ ولكات 


.)29//11١( وانظر كلامه ح رحمه الله- في ترجمة الإمام أحمد -نفسه- في «السير»‎ )١( 


0 


يكون نحواً من عشرة آلاف حديث -بالجهد-؟؛ بل أقل» ثم الإمام أحمد كان لا 
يرى التصنيفء وهذا كتاب «المسندا لهء لم يصّنفه هوء ولا رتبه؛ ولا اعتنى 


م 
الذَبُ الأحمد 


بتهذيبه؛ بل كان يرويه لولده نسّخأء وأجزاءًه ويأمره أن: ضَّعٌ هذا في مسند 
فلان» وهذا في مسند فلان» وهذا «التفسير) لا وجود له». 

قلت: فالظاهر -والله أعلجُ- أن الموْمَى إليه قرأ هذا النصّ من هذا 
الإمام؛ ثم تبخر من ذهنه جمله؛ لِقِلَةِ عنايته بأقوال أهل الحديث» ودراسة 

كتبهم, ولم يبق في ذاكرته منه إلا جملة: : «بل أكثر بالضّعف»! ثم اختلطت عليه 
بكلام الذهي المذكور حول «المسند»! ومع مرور الزمنء وبُعدٍ عهده عن كلام 
الإمام استقر في وهمه أن الضعف المذكور إنجهاهوفى «المسند)ء وأنه دخيل 
علي :وشاعده على ذلك .ها يأتي؛ وهو : 


الأمر الآخر: أنه كان قرأ في بعض الكتب الحديثية أن لأبي بكر القطيعي 
زياداتٍ في «المسند»» وهذا -وإن كان مشهوراً عند بعض المتأخرين- فهو خطا 
00 كما سيأتي تحقيقه قريباً -إن شاء الله -تعا ل - كي لب ليده مين 
هذا الوَهَم المسبوق إليهء ومن ذاك الوَهَم الذي تفرد هو به -غيرٌ مسبوق 
عر ل سي سي يه لتحقق 
ما قال! ولو أنه فعل؛ لتيّن له هذا الذي نقولء ولَّعَرف اسم القطيعي -على 
الأقل-!! 

وعنذا مرحي والتعليل -وإن كان ظاهر التكنّف-؛ فهو مستساءً 
-عادة- - في هذا امجال» وهو أَوَْى من الحزم بأن الرجل افترى ذلك عمداء وهر 
مسلمٌ يعلم قول الله -عرٌ وجل- لإنّما يَفَّْرِي الكَلب لين لا يُؤْينَونَ 
بآيات اللوك» وروى مالك في «الموطا) (/ 89 )سن مفواة بن ملت » قال: 


عن «مسند الإمام ب 0 


قيل لرسول الله كَلِ: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: «نعم), فقيل لَهُ: أيكون المؤمن 
خيا؟ فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا»)» وإسناده 
لاي يده موسا ا 

- هل لأبي بكر القطيعي زيادات في «المسند» ؟ 


لقد اشتهر عند بعض العلماء المتَأخرين أن للقطيعي زيَاداك ق اامسدين 
الإمام أحمد» غير زيادات عبد الله بن أحمد -فيه-» وذكر بعضّهم أنها يسيرة7) 
قليلة" ونحوه في «الفتح الربّاني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني» للشيخ 
أحمد عبد ال رحمن البنا الساعاتي »)7١/١(‏ وحَصّرَ عدَّدّها في مكان آخر 
0511590 كذكر الفرويديها ليه عغر جديا ! 

وكوف 2و لحي بو رن نا عقر وتحاءتك لزانيية تر ست 
الزيادات في هذا النرزدٌ النافم دإن شاء اللددتماق-» أحبنت أن اتبقن من 
وجودها -أولاً-» ثم مِن عددها إن -وُجدت-ثانياً-؛ لأن النتيجة -سواءً 
كانت إيحابية أو سلبية- ففيها رد قاطمٌ على ما زعمه ذاك الماشمي أن القطِيعي 
زاد في «المسند» حتى صار ضيعْفيّه! لأنه مهما كان عددها -إن وُجدت-؛ فلن 
ولد عش معقازاها ادف ولا قربا ذلك 

)١(‏ «شرح الزرقاني على الموط!» (5/ ١٠5)؛‏ وهو في «التمهيد» /١1(‏ 7617) -بنحوه-» 
وانظر «التعليق على المشكاة») (58577/ التحقيق الثاني). 

(1) الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص 58- دمشق). 


(') مقدمة «المسند» لأحمد شاكر (ص ”17). 


ا 


فأولٌ ما صتعتةُ من أجل ذلك: أنبى أخذث كتاب «الفتح الرباني لترتيب' 
مسند الإمام أحمد الشيباني» للشيخ البنا -رحمه الله وهو في أربعة وعشرين 
جرءا فمرون عاق 'اجادرفه ترا جروا ونيد أت وه لآنه أيسسر للممرزاحعة: 
فقد رمز لزيادات القطيعي ب (قط)؛ فكل حديث عنده من زياداته وضع أمامة 
133 لمن ماوق درا داك عب الت وى العذ ا وك رد لانت( 


اذب الأحمد 


وبعد أن فرغت منه» وتتبّعت الأحاديث التى رمز لها ب (قط).» وتأمّلت 
8 نابي توسواون مله حنمتو ل أنهنا #كلينك لنت تن 
زيادات القطيعي في شيء! وإنما هي من زيادات عبد الله بن أحمدء وبعضها 
لكي المزة «تتمديد! ١‏ رسي كليا مق تيك أفنين م سالك رعس اند 
عنه-» وهي في المجلد الثالث (ص 2505-5-7 من «المسئد).نفسه. فأرى أن 


أسوقها بأسانيدها؛ لتتكلمٌ بعد ذلك على ما يناسب المقام منها : 

-١‏ حدثنا أبو عبد الله المُلّمى: ثنا أبو داود» عن شُعبة» عن قتادة» عن 
أنس» قال: صليت خلف رسول الله يك وخلف أبي بكرء و... فلم يكونرا 
يستفتحون القراءة ب : بسم الله الرحمن الرحيم'" ظ 
كتافة قان: سوك ا ا * 00 

- حدّثنا أبو عبد الله الملّميء قال: حدّثني حَرَعِيُ بن عُمارة: ثنا شعبة؛ 
قال: أخبرني قتادة» وحاد بن أ بي لقان نيدان التسي» يسما سجر بره 

.)559/١( «أطراف المسند)‎ )١( 


إفة «الأطراف) /3١‏ غ/غ). 


عن (مسئكل الإمام أجمل) - 40 
مالك» أن رسول الله عََقِبِدِ قال: ارم كدت عار ١‏ تعمد ؛ فليتبوأ مقعده من 
1" 

تح نكا عبن للد اتنا ارو غبة الف الكلم ثها ان واوده فى شعية: 
عن قتادة» عن أنس» قال: كان سيول الله يِل من أخفا الناس صلاة في 
0 

ه- حدثنا أبو عبد الله السُلّمي: ثنا أبو داود: ثنا شعبة» عن قتادة سمع 
البناء ا رسو ال قار فانم فوته لذ ارد يدا أن اسماده ‏ مكد ننن 


١ 
00 


#عاقا ابوعية الله اكلم التجري :نا اندو ذاوة عن اتعية عبر 
قتادة» قال: سآلت أنساً عن تبيذ الْجَرٌ؟ فقال: لم أسمع من الني وَل فيه شيئاً. 

وكان ين ري 

لا- حدثنا عُبّيد الله بن عُمر القوّاريري: ثنا حَرَمِيُ بن غُمارة: ثنا شعبة 
عن قتادة» عن أنسء قال: قال رسول الله مَكَِةّ: «يلقى في النار. وتقول: #هّل 
مِنْ مَزِيدٍِ# حتى يضع قدمّهُ -أو رجلهُ- عليهاء وتقول: قطء قط). 


.)59457/١( «الأطراف»‎ )١( 
.)5897/1١( (؟) «الأطراف»‎ 
.)591/1( «الأطراف»‎ )( 
.)586 /584/1( «الأطراف»‎ )5( 


.)6:00/١( «الأطراف»)‎ )5( 


عه سس سبج م سوه ان 
ا ل وا 0 ل 
بهذا الحديث مُعْجَباً-ء عن أنسء قال: قال رسول الله كلِ: «سَوُوا صفوفقكم؛ 
فإنّ تسوية الصف من تمام الصلاة)»'") 
64- حن ةيا عيتيك الله بن 0 القوازيسوق):: . -بإستاده المتقدم 
0 0 قال رسول الله كَلِ: «مَنْ كذب علي متعمدا؛ 
فليتبواً مقعذده من الناد )7 


-٠‏ حذثنا عبيد الله بن مُعاذ: حدثنا أبي: ثنا شعبة» عن قتادة وحميدء 
عن أنسء قال: مُطِرنا برّداء وأبو طلحة صائمٌ فجعل يأكلُ منه! قيل له: أتأكل 
وآنت ااا فقال: إن هذا 5 

م ل ل 
قتادة» عن أنس» قال: كان رسول الله لَه ر يضح بكبشين أقرَنين 5 

- حدذثنا عَبكُ. الله بن سعد... -بإستادو الذي قيله-:..: عن أنس» عن 

البى علق قال: «اعتدلوا في سجودكم.. 6 


.)584/١( «الأطراف»‎ )١( 

(؟) «الأطراف» (555/1). 

68 هن اشوينف اسقادوقة اللاكمون وحبو دق تافر اسايق نعلت «الأستدرات» 
١/1١‏ ه). 

(:) «أطراف المسند) /١(‏ 5”57). 


.)4!/1- 50/١ /١( «الأطراف‎ )5( 


بييوببب و ا 


-١‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدّوْرّقي» قال: حدّثنى سعيد بن عامر, 
عن شُعبة» عن قتادةه عن أنس» أن عُمومة له شهدوا عند الني كلِ على رؤية 
الحلال» فأمر الناسَ أن يُفطرواء وأن يخرجوا إلى عيددهم من الغد”". 

هذه هي الأحاديث التى ساق الشيخ البنا أكثرهًا على أنها من زيادات 
القطيعي» وهو واه في ذلك كله وإليك البيان: 

يرى القارىء الكريم أن الأحاديث الستة الأولى منها مدارها على الشيخ 
أ عن اله اقلم السستروهوالجايع والانيت على عتينة سيق مسر 
الوا تيوق والقافن على عون ين اعد امرض والعاقر على اغرية الم 
معاذ. والحادي عشر والثاني عشر على عَبْد الله بن سّغد الزُمْرِيء والشالث 
عشر على يعقوب بن إبراهيم الدّورقي. 

قلت: وهؤلاء الشيوخ -كلَّهم- من شيوخ عبد الله بن أحمدء كما في 
تراجمهم من «التهذيب؛؛ إلا الجنيدي فهو مترجم في «تعجيل المنفعة» 
-وغيره-» وتواريخ وَيَاتِهم يؤكد ذلك. 

الأول :وهو ابو هين ل القاتو واس اران نعي اش تراز 
العيس حت مانت منة شين وأربعق ومين :(046: 1 

والثاني: عُبيد الله بن عمر القواريري. مات سنة سبع وثلاثين ومئتين 
(79). 

والنالع مين اعد اتترى خوطو انو جر الدفاق الخداف قت 


.)185/١( «الأطراف»‎ )١( 


622 ملسب !لل الأحمل 

والرابع: عُبيد الله بن معاذ -وهو أبو عمرو العَنبّري البصري-» مات 
سنة سبع وثلاثين ومكتين (/5731). 

والخامس: عبد الله بن سَّعْد الزهري» مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين 
80 

والسادس: يعقوب بن إبراهيم الدورّقي» مات سنة اثنتين وحمسين 
ومئتين (7507). 

إذاانك تذكزك أن روكذ النطس كانت بية 4019/5 سو ف لم 
الشيوخ قد ماتوا قبل ولادته بسنين كثيرة» وآخرهم وفاة الجنيدي» فبينها وبين 
ولادة القطيعي سبع سنين ! 

تعد الآن إلى الأحاديث المتقدّمة؛ ؛ نشي إلى مواطنها من «الفتح الرباني» 


الأول: أورده ف 3020 بإستادهء 0 2 ااشرحه): 
«هذا الحديث من زوائد الحافظ أبي بكر القَطِيعي ره اللّه-»! . 


الثاني: أورده في (1؟/ 17). ورمز ل ب (قذ)» قم مصرّح في «الشرح ( 
بأنه من زيادات القطيعي -كما قال في الذي قبله-! 


الثالث: أورده في (7717/19)»: ورمز لهء وصرّح بما تقدّم قبله! 


ومن الغريب أنه استغنى به عن ذكر الحديث من طريق أحمدَ نفسه. مع 
أنه قدرواه في عدة مواطن من الممسنده) ("7/ 5511 ةا /ماكك- 
الال ل؟)!! 


عن «مسند الإمام أجن» ااا ا 4 )سس 


وقد يقول قائل: لعله آثَر بالذكر رواية الولدٍ دون رواية الوالد؛ لأنها من 
ووانة ل وهر تاكلة عرو كقاك لد المي حمعا-: 

فأقول: فينو وان الو اد ف عضن المواطتق المتسانالبهنا 
001١ 4 /6(‏ عن شعبة -أيضاً - عن حمّادء عن عبد العزيز بن رُفيعء 
وَعنَاب -مولى هرمن ورافع-أيضا-. سمعوا امم ا ا وذكر أحمد 
أن الصواب: عبد العزيز بن صهيب. 

قلت: فهؤلاء أربعة من الثقات» رواه عنهم أحمد؛ فكان إيثارٌ روايته 
بالذكر أولى من رواية الابن؛ لأنها أعلى إسناداء وأكثرٌ رواة -كما هو ظاه”-. 

الرايع: لم يخطىء ذ فيه؛ لسببو يأتي بيانة قريباً -إن شاء اللّه- -تعالى -. 

اللشامينة ارود ل )راقم نومص حا اندها ور رت اقانك 
القطيعي! 

السبادس: َهِمٍ فيه وَهَماً آخر ليس من باب ما سبق» ولكنه أفحشٌ من 
ذلكء كما يأتي بيانه قريباً -إن شاء الله -تعالى-! 

التدايع :<ا وروم قلخن الكفاك ١١11143‏ )ارامرا لله بانش كن ريادات 
بامجلد الثالث والعشرين والرابع والعشرين!! 

الثامن: لم يُورده أصلاً! وكأنه استغنى عنه بسّوقهِ إياه (0/ 14*-106م) 
من طريق أحمد. ولقد أحسن بذلك؛ فإن في سنده تسمية الرجل بمحمد بن 
جعفرء وهو المعروف بغتدّر. 


التاسع: أورده في (171//19) رامزاً له ومُصَرَّحاً بآنه من زيادات 


العطيين! 


4 


الذّبُ الأحمد 


العاشر: أورده في (5/ 567) رامزاً له» ومُصَّرَّحاً بذلك! 

وقد وجدت لِعُبيد الله بن معاذ -هذ!- حديثا آخر في «المسندا» وقع فيه 
للبنا خطأ آخرٌ مقابلٌ لهذاء وهو أفحش! فقال عبد الله بن أحمد في «المسند) 
راغي اللسيق: عاذ ينين العدو التاق إمتفافة إلى اس ينين 
كعب؛ في فضل المسجد الأبعد. 

قلت ومع أن هذا الحديث لم يقع في أوله: «حدثنا عبد اللّه: نما أويا؛ 
ليكون من أحاديث أحمد -كما نص عليه البنا في المقدمة» وجعلها قاعدة جرى 
عليها في الكتاب-كما سيآتي نقلٌ ذلك عنه-؛ فإنه مع ذلك عالت القاعدة 
فأورد الحديث في /١9(‏ ”5) على أنه من أحاديث الإمام أحمد -نفسه-؛ لأنه 
م ُشر إلى أنه من زيادات عبد الله يحرف (ز) أو من زيادات القطيعي حرف 
(قط)؛ كما فعل في هذا الحديث العاشره فتناقض! 


-ه 
5-5 


الحادي عشر: افق قرو ةك دارفا بإيثاره (57/15) رواية أمن. 
عن هُشيِم؛ عن شعبة... به. 

ظ الثاني عشر: أورده في (718/1) رامزاً له بأنه من زيادات القطيعي ! 

الثالث عشر: أورده في (23557/1)» ورمز له بذلك! 

بقي الكلام على الحديث الرابع» والحديث السادسء وإئما أخرت الكلام 
عليهما؛ لأن الشيخ البنا -رحمه اللّه- لم يجعلهما من زوائد القطيعي: 


ئئ 2 2 


أما الرابع منهما؛ فقد وُفْقَ فيه للصواب؛ فإنه ذكره (747/04) من زوائد 
عبد الله بن أحمدء فرمز له بحرف (ز)» والسببُ في ذلك واضحّء وهو أنه جاء 
في أول إسناده قوله: «حدثنا عبد اللَّه: ثنا أبو عبد الله السُلّمي...4 بخلاف 
الأحاديث الأخرى؛ سواءً ما كان منها عن السسُلّمِيء أو عن غيره؛ فإنه لم يذكر 
في أولها (عبد اللّه)» فتوهّم من أجل ذلك أنها من زيادات القطيعي! وأن 
الشيوخ الذين في أوائل أسانيدها هم من شيوخه!! دون أن يتشَّهَ لكون 
(أى فيح اه المكلني) وعدا السديد حيو (ابينا عبين اش اللتبلمي) 
-نفسه- في أسانيدٍ الأحاديث الستة الأخرى! ودون أن يعرف أن السّلّمي 
-هذا- مات قبل ولادة القطيعي بسنوات! وكذلك يقال في وَفيات الشيوخ 
الآخرين في سائر الأحاديث التى بعد الستة المشار إليهاء وقد مضى ذكرٌ 
وفياتهم بين يدي أحاديثهم المتقدمة. 

كل هذا -وغيرهُ- لم يتتبّه لهُ الشيخ -رحمه اللّه-؛ فَوَقَمَتَْ لهُ هذه 
الأوهامٌُ المنسلسلة -وغيرها-» ومنها قاعدة وضعها لنفسه في مقدّمة كتابه, لا 
أدري أهي أَثْرٌ من آثار هذه الأوهام الناتجة عن عدم معرفته لتاريخ الوفيات 
وَطبقات الرواة؟! أم الأمرُ على العكس من ذلك -وهو أنّ الأوهام أَنّرٌ من 
آثار تلك القاعدة-» وأنها هي التي صَرَقَنَهُ عن التحقيق من وفيات أولئنك 
الشيوخ؟! وسواء كان هذا أو ذاك؛ فلا بْدّ من ذكر قاعدته؛ لمناقشتهاء وبيان 
موضع الخطا فيها : 

قال في (المقدّمة) :)77-77/١(‏ (فكل حديث يُقال في أول سنده: 
احدتنا قين اللّه: حدثنيى أبي)؛ فهو من «الممسند»» وكل حديث يقال في أول 
سل «حدثنا عبد اللَّه: حدثنا فلان بغير لفظ (أبي)؛ فهو من زوائد عبد اللَّد 


وكل حديث يُقال في أوله: وخذقا لان افر فيد اللقمارابيه فيو سق واد 
القطيعي» فهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن تقرفهاة: 

قلت: نعم؛ ولكنها غيرٌ مُسَلّمة على إطلاقهاء لا سيّما في النوع الشالث 
يا فطلم بالمارسة ان افليمعط ون الجله الها نباي الالجاسن ولا 
حاجة للإكثار من ضرب الأمثلة» فبين يديك عددٌ طيَبٌ منهاء سقط ذكر 
عبد الله من أولهاء فجاءت الأوهامٌُ التي يَنّاها! بخلاف الحديث الرابع؛ فقد ذكر 
في أوله عبد الله فلم يقع فيه الوَهَمء وهذا السقط قد يكون من الطابع؛ أو 
الناسخ» أو أحد رواة «المسند)» أو غير ذلك مما قد أذكره ع فيتداخل 
بسبب ذلك أحدُ الأنواع الثلاثة في غيرهاء ويختلٌ نظام القاعدة التي وضعهاء 
والأصلٌ في ذلك العَفْلَك أو الجهلٌ بطبقات الرواة وتاريخ وفياتهم! 

وقد عثرت في «الفتح الربّاني»» و«شرحه) على كثير من النماذج الدالة 
على أن مؤلّفه -رحمه الله لم يكن من رجال هذا الشأن؛ وما سبق من الأمثلة 
كاف للتدليل على ذلك: 

على أن لقائل أن يقول: ما ذكره في النوع الثالث غيرُ مسلّم به ما دام أنه 
يذكر القطبعي في أول إسناد ا حديث؛ فما هو الدليلٌ على أن هذا النوع من 
زياداته؟! فليس له فيه إلا مُجَرّد الدعوى -مع مخالفتها لما قدمناه من التحقيق 

وعلى ذلك؛ نستطيمٌ أن نقول: إن قوله في أول إسناد الحديث الأول 
المتقدّم: «حدثنا أبو عبد الله السُلّمي» ليس من الضروري أن يُحمل على أن 
القائل: «حدّثنا...» هو القطيعي؛ ليكون الحديث من زياداته؛ بل يُحتمل أن 
يكون القائلٌ لذلك إنما هو عبد الله بن الإمام أحمد؛ لأمرين: 


الذّبُ الأحمد 


عن افشاك الإعام جد -- ب يي ياس # سس 

اكول ءالبن حدييف ار ميان سنا مواف :اكنال كه 
القطيعي: «حدّثنا عبد الله حدثني أي لك ترجاء عَفَة ساقيرة قولهه «يل 
أو غيد الثهالكلد: . فهذا -وإن كان يُحتمل أن يكون القائل لهذا هر 
القطبعي- فإنه يُحتمل -أيضاً- أن يكون هو عبد الله بن اعد لا سبق ذكره 
من عدم التصريح بذكر القطيعي في أوله؛ ويؤيّده ما يأتي» وهو: 

الأمر الا : وهو تصريحٌ القطيعي -رحمه اللّه- في أول الحديث الرابع 
بذكر عبد الله في أولهء فكان ذلك دليلاً قاطعاً على أن المّلّمي هو من شيوخ 
عبد الله بن أحمدء وليس القطِيعي» وتأيّد ذلك بتاريخ طبقتهم -كما أسلفنا-. 
ثم جاء عَقَِةُ الحديثان لكام والسافس ينون أويما ذكر السَّلّمِي نفسه ثم 

جاء عَقِبَهُما بقية الأحناديث عن شبوخ آخرين لعبد الله فقوله في أوّها: 
«حدثنا فلان...) ' ينبغي أن يحمل على أن القائلَ هو عبد الله -نفسّه-؛ لما 
ذكرته في هذه الفقرة من التصريح والتأريخ. 

فلم يتنبّه الشيخ البنا -رحمه اللّه- لهذه الحقائق كلّهاء فَوَقَمَتْ له هذه 
الأوهامٌ الكثيرة» ولقد كان بإمكانه أن يتجنبها لو أنه كان يجري في تأليفه على 
طريقة التحقيق» التى هي الغاية من التجميع عند المحدثين» الذين ينصحون 
الدارس لعلمهم المبارك هذا بقوهم: ١قَمُش‏ ثم فتش». 

بل إني أقول: لو أنه كان يهمّه التحقيق؛ لوجد على هامش «المسند) 
تعليقاً لبعض المحدّثين بين يدي الحديث الأول يكفي مُتبّهاً له أن لا يقمّ في 
تلك الأوهام! وأن يعزو الأحاديث -على الصواب- لزوائد عبد اللَّها! ونص 
التعليق (؟707/8/5): 


لالولين مغ نا الوهجل الله الستلض جنك لاق المجون دافا عقا نا مه 


 - 5‏ ب م بإب الأحل 


زوائد عبد اللّه ابن الإمام أحمدء إلا حديئي رَوْح». 


لو أن الشيخ -رحمه الله تنبّه لهذا؛ لكان حافزاً له على دراسة ترجمة أبي 
عبد الله السلّمي» وسائر شيؤخ عبد الله في بقية الأحاديث, وإذن لَجَرّمٌ بآن 
هذه الأحاديث هي من زيادات عبل اللّه لا القطيعي» ولكن ما شاء الله كان.» 

نعم؛ 0000 بأبي بكر القطيعي -رحمه الله- أن يُصَرّح في أوائل 
هذه الأحاديث بقوله: «حذثنا عبد الله...) كما فعل في الحديث الرابع؛ دا 
للفهم» ودفعا للوهم. 

ولعلّ إهماله لهذا كان من تلك الأمور الطفيفةٍ؛ » التي استرعى النظرّ إليها 
الحافظ الذهيئ» ثم العسقلاني في ترجمة القَطِيعي درعة اللدت فذكرا -واللفظ 

قلاني-: ش 


الوقع في «المسند» أشياء غير مُحْكَمّةٍ الإسناد). 

ثم تردّد الحافظ بين أن يكون ذلك من الققطِيعيء أو ابن مالك. -الراوي 
عنه -؟ واللّه أعلم. 
أَحَدّء فقد رأيته سلكَ الجحادّة والصواب في غير هذه الأحاديث من زوائد عبد 
الله إلا نا شاء الله فانظر معلا المتفيية 53) من الحلد الأول؛ ققد سباق 
كل منها بقوله: «حدثنا عبد اللَّه: حدّثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي...) 


بقي الكلام على الحديث السادس من الأحاديث المتقدّمة؛ فاعلم أنه قد 


تت ئتئ 01 


وقع له فيه وَهَم آخن أفحشُ مما سبق ذلك أنه لما أورده 071/110 لم د 
له بشيء؛ إشارة منه إلى أنه من أحاديث أحمد» ليس من زوائد ابنه عبد الله أو 
القطيعي! تو راكد ذلك بقوله في «الشرح ): (سندة: حدّثنا أبو داود: أنا شعبةء 
عن قتادة... إلخ». فلم يذكر في أول الإسناد قول عبد اللّه: اتحرثنا أبودعدك الله 
للدي التدرى1] 

والكااهرا المضيقفة ةا بن قلي ل قله شل اسيك إل فسودتة أو يدق 
هذه إلى ميّضتوء فَبَدَا له الحديث حين نظر إليه -بعد نقله- أنه من أحاديث 
الإمام أحمدء وليس من زوائد ابنه! 

رافق ابي اموقي اخو حرو الع امور ا ابت مدق اناه الى 
(145/75): ((قط)ء وعن أبي ذرٌ -رضي الله عنه-» أن رسول الله كَِةِ كان 
ان وقاق تناه استس انعد اهانار خسري كك ةوس ا 
بأنه من زيادات القطيعيء وكرّر ذلك في «الشرح)» فقال: «سنده: (قط): 
حدّثنا عبيد الله بن محمد: أنا حَمّاد بن سلمة... عن أبي 0" 

وأكّدت ذلك اللجنة التى قامت على إتمام الكتاب» فقالوا: «وهذا 
الحديث من زوائد القطِيعي عن غير عبد الله وأبيه» ولذلك أشار إليه موف 
ره اللي يلفطل (قط)). 


وسنيت هذا الوّهَم من نوع آخر غير ما تقدّمء وه وأن الحديث جاء في 
الأصل -«المسند»)- )١7777/65(‏ -وقبله- ما نصّه: «قال أبو عبد الرحمّن -هو 
عبل الله بن أحمل-: وحيدت هذا الحديث قف كات امي ا عحدته] 


عبيد الله بن محمد...) إلخ. 


ببسب بيب سيم ان 


قلت: فهذا تصريح بأنه ليس من زوائد القطيعي؛ بل ولا من زوائد عبد 
الله وإنماهو من أحاديث أحمد التى رواه ابنهُ عبد الله عنه -وجادة-. 
-رحمهم الله -تعالى-. 

وسبب الوّهّم يعود في نظري إلى احتمالين : 

الأول: أنه توهم أن اسم الإشارة في كلام عبد الله 1 إنما يرجع 0 
الحديث الذي ل داق «السك وهو من حديث أن : ا -.» لكنه في 
صلاة التراويح» وبناءً على ذلك لا نقل الحديث مسن «المسند» إلى مسودته؛ لم 
مقاثوة عبد له حمذاخر نطوي له التدوف سل اعون رز انه النطيقي لاق 
لم يُذكر فيه أحمد ولا ابنه!! فرمز له ب (قط)؛ بناءً على القاعدة الى وضعها في 
المقدّمة.» وفق اكلياه وق ! 

والآخر: أن رمز (قط») كان في مسوّدته (خط». فلمّا.نقله إلى مييّضته؛ 
تحرف عليه إلى (قط)؛ فإن رمز (خط) عنده إنما هو إشارة إلى أن الحديث 
المرموز لديه لم يقرأه عبد الله ولم يسمعه -يعني: مِن أبيه-» وإنما وجده ني 
كتاب أببه بخط يده -كما.نص عليه في المقدّمة /١(‏ 977)-. 

يرم الاحتمال الأول أنني رأينه قد رمز لحديث أبي ذَرْ في ضلاة . 
ا(وجدت...2 إلخ تاها له» وقال في شرحه إياه: 

الرمزت له في أوله (بخاء وطاء) كما أشرتٌ إلى ذلك في مقدّمة الكتابء 
ويه ا عبلك الله من أبيه») ٍ 


هذا خلةا شري ضعي افق ما شان السدنيا قلم فته اثفاك ان 


اا لابب سوبي اك 


(خط) إشارة منه إلى أن الحديث المرمورٌ له بذلك مما لم يقرأهُ عبد اللّه وم 
يسمعه من أبيه !! 

فلو أنه تنبه لكون اسم الإشارة (هذا)؛ إنما هو إلى حديث الشاتين الذي 
رشا لماو رهد اللتتطة ولط والتحامض خرن قينا الله 
-تعالى-» ولكان رَهَمُهُ حصوراً في أنه تحرف عليه رمز (خط) إلى (قط) ! 

وجملة القول في هذا الحديث: أن البنا -رحمه الله وَهِمْ في فَهُم قول أبي 
عبد الر حمن المتقدم: (وجدت...) وهمين : ْ 

الأول: أنه جعله في آخير حديث أبي ذرّ في التراويح» وإنما هو في أول 
حديثه الآخر في الشاتين! 1 

والآهرة ادحوم لدي (فظا )1 وسه ان وردة لان انط )ن كبا معلا 
حديث آخرٌ عن هذا الشيخ لأحمد» وبنفس المقدمة أو التوطئة لابنه عبد اللَّها 
قال الها (23208/0:: الاخط).» وعنها -يعني: عائشة-» أن رسول الله يكل 
قال...»» فذكر حديثاً في عذاب القبرء وقال في «الشرح): اسئده: حدّثنا 
عية الل قال: وجدتُ هذا الحديث في كتاب أبي خط يده: حدّثنا عُبيد الله 
ابن محمد التميمي -وهو العَيشِي-» قال: أنا حماد... عن عائشة». 

قلت: والعَيْشِيُ -هذاء ويقال: العائشي-؛ نسبته إلى عائشة بنت طلحة؛ 
لأنه من ذرٌيتهاء وهو من شيوخ أحمد الثقات؛ وهو نفسّه عبيد الله بن محمد 
الذي في حديث أن الذي رمز له.بآانه:مسن زيادات القطيعي! وقدمات 
العائشي سنة (2754)؛ أي: قبل ولادة القطيعي بسنين كثيرة ! 


ثم بدا لي احتمالٌ آخرٌ في هذا الرمز الآخرء وهو أن التحريف الذي وقع 


فيه إنما هو من اللجنة الت أُلْفْت بعد وفاة الشيخ -رحمه اللَه- لإتهام الكتاب, 
فمن المحتمل أن المؤلف رمز لهذا الحديث على الصواب (خط). لكنه تحرف 
على أحد أعضاء اللجنة إلى (قط)! فكان ذلك من الخطأ الذي لا يكاد ينجو 
من مثله أحدٌ؛ والمعصوم من عصمه الله -تعالى-. 

واكقاففية التي وصلت إليها وا الدقيقة -هذه- لكتاب «الفتح 
الرباني»: أنه لا 1 في «مسند الإمام أحمد» زيادات لذي بكر القطيعي رواها 
عن شيوخ له غير شيخه عبد الله بن أحمدء وبذلك يظهرٌ لنا -واضحاً- كذب 
ذاه امباشى اتندئ: اعون آذاى #الألحكدا زيجانات مر جيه 
ستوفيويعة - باز نا« الس فيلت 


الذّبُ الأحمد 
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- خطة ثانية للتأكد من ذلك : 

وفي سبيل التأكد مما وصلت إليه بدراستي على الخطة السابقة؛ فقد رأيت 
أنه لا بد من أن أتبعَها بخطط أخرى. وهي الرجوعٌ إل دراشة كتنب أصشبرى») 
ولو أن ذلك يُكَلفي جهداً بالخاء ويأخذ مِني وقتاً طويلاًء ولا بأس من ذلك ما 
دمت أعتقدُ أننى أخدم سنة الني يَليْةٍ في الرد على من طعن في صحة امسند 

)١(‏ ثم تأيْد ذلك بعزو تلك الأحاديث لغير القَطيعي من الحافظ -أيضا-كنا سبق- في 
كتابه القيم «أطراف المسند) » وذلك منه تأكيدٌ لقوله في المقدمة: «أما بعد: فهذا كتاب «أطراف 
الأحاديث التى اشتمل عليها «المسند» الشهير الكبير للإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل 
مع زيادات ابنه عبد اللّه). 

فلم يتعرّض إطلاقا لزيادات أبي بكر القطِيعي المزعومة » فبطل قولٌ الهاشمي المزعوم. 


ونحو ذلك ما قاله الحافظ ابن كثير في مقدمة كتابه «جامع المسانيد». 


عن امسلد الإمام أجد ٠‏ )سس 


الإمام أحمد» -رحمه الله تعالى-» وفي بعض رواته. 

فبدأتُ بدراسة «المسند» نفسه» وآثرت فيها الطبعة التى حقّقها الشيخ 
أحمد شاكر ح رحمه الله تعاللى- لأمرين ظاهرين : 

الأول: سهولة المطالعة فيه؛ نظراً لأن مُحَقَقَهُ -رحمه اللّه- طبعه على 
الطريقة الحديثة التي تفصيلٌ بين الأحاديث؛ وتجع ل بداية كل حديث في أول 
السطرء وبجانبه رقَمُهُ الخاص به من الأرقام المتسلسلة. 

والآخر -وهو الأهم بالنسبة لمذه الدراسة-: فحن اكد اهرهم 
الله وجزاه خيراً- سلك في طباعته طريقة خاصة» » يُسَهُلُ بها على المطالع 
والمراجع أن يُمَيْرَ أحاديث أحمد فيه من الزيادات عليه؛ كما أوضح ذلك في 
مقدمته بقوله :)١7 /١(‏ 

ومن المعلوم للمحدثين سمه أن“ «اليددهة اخيناديت رادها مسد 
الله بن أحمد بن حنبل بروايته عن شيوخه؛ وأحاديث من زيادات القطيعي عن 
شيوخه 5 وهي فلل ففي هذه الأحاديث ا ذلك موا فأقول: 
«قال عبد الله بن أحمد». أو: «قال أبو بكر القطيعي)... حتى لا يشتبة شيء 
على القارىءع. ولا يستطيع متلاعب أن يتلاعب). 

قلتُ: وزيادة منه -رحمه الله- في دفع الشبهة» رأيته يجعل قوله: (قال عبد 
اللّه...» بين معكوفتين هكذا: [قال عبد الله بن أحد]. كع لفلا 
بحرفي أكبرٌ مما بعده» فتبرز الجملة شاخصة أمامٌ الباحث بسهولة ويسرء فجزاء 
المدككرا. 


ولذلاك؟ افاي أخذت في قراءة المجلد الأول من هذه الطبعة حتى أتيت 
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على جميع مجلداتهاء والبالغ عددها خسة عشرَ» وتنتهي آخرها بقطعةٍ من مسند 
أبي هريرة -رضي الله عنه-» ومسنده هذا ينتهي به آخر المجلد الثاني من أصل 
ستة مجلدات من الطبعة الأولى القدهة؛ التي اعتمد عليها الشيخ 
عبد الرحمن البنا في كتابه «الفتح الرباني»؛ وذلك يساوي أكثر ين للدي 
الكتاب» فلم أجد فيها شيئاً من زيادات القطيعي فطل اللهم إلا ما جاء في 
آخر حديث علي -رضي الله عنه- في استفتاح الصلاة ب: (وجهت 
وجهي...2: [قال أبو جعفر (!) القطيعي]: حدّثنا عبد الله [يعني: ابن أحمد بن 
حنبل]» قال: بَلَغَنا عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن ششميلء أنه قال في 
هذا الحديث: «والشبٌ ليس إليك».؛ قال: «لا يُتقَرُبُ بالشر إليك' 
(ج؟ ص 2170 رقم الحديث 807). 


الذّبُ الأحمد 


ولا يخفى أن هذا ليس من زيادات أبي بكر القطيعي» وإئما من زيادات 
عبد الله بن أحمد» ثم إن قوله: (أبو جعفر» سبق قلم من الشيخ أحمد شاكر 
-رحمه الله -تعالى-! صوابه: أبو بكر. 

بخوطلة كألنة: 

فلمًا لم أجد شيئاً من زيادات القطيعي في امجلدات السابقة الذكر 
-وذلك على وجه اليقين-إن شاء الله -تعالى- ركان السفيى على خطة 
ثالثة» نَم لي طريقها أنني كنت قرأت فيما قرأت لهذا البحث «المصعد الأحمد 
في ختم مسند الإمام أحمد» للحافظ شمس الدين ابن الحزري» فرأيئة يذكر فيسة 
«(ص 59) أن زيادات القطيعي في مسند الأنصار -يعني: : من «مسئد الإمام 
أحمد»-» ومسند الأنصار -هذا- يقع في المجلد الخامس من «المسند) 
-الأم- من الطبعة القديمة من (ص )١١‏ إلى (455): وهي آخخر المجلدء 


عق سينك الإمام “01 


فبدأت بقراءة هذه الصفحات كلهاء ولكن دون جدوى ! 


و 
- خطة رابعة : 


و سا 
.و 


رقن لك دو اقلت خة زادة وه االدلا نامو دراه تاقد 
أحاديث بقية ا جلدات الستة من «المسند» لتمام التثيت والتحققء فبدأت بالمجلد 
الثالث (ص 07-7 0)» وثلثة الأول والثشاني منه (ص )5٠0-7”‏ مؤلف من 
ماين تاكلة ين الشكدانة الأتصار ا لشيورووة الأول عمد الس من مالك» 
والحاتى امسو الى منغ لمن رفوي القائئة د ميو بابو سن مياد 

ولعلّه وَقَعَتْ في هذا امجلد سهواً من بعض النساخ أو الرواة؛ فإن محلّها 
في مسند الأنصار من المجلد الخامس -كما ذكرته آنفأ-» وقد أشار إلى مثل هذا 
الخطا ف التصنيف والرتيب: الخرافنا” الذهى -وغيره-. 

فأتيت على هذه المسانيد الغثلاثة. ولكن دون جدوىء ثم تابعت 0 
بقية اجلد الثالث» ولكنى لم أجد شيئا ! 

عا حيلة انيه : 

فمررت بامجلد الرابع كله (ص 57-١‏ 5)» ثم بما كنت لم أَدْرْمنُةُ مسن أول 
اليج شام زوين )»فر اسه دراي الكلحو السبادن كلية 
(478-5)» فلم أَجِدْ في كل هذه المْجلّدات شيئاً من زيادات القطِيعي إطلاقاً! 

تحط ا ري 


فخااقيطت بكلن انلوفة السحتيقء ين تنابية البنير على الطريق؛ 


ل ل ل - يطو الأجمل 
تميق اندلو كان غندى ل الك الطافرية تيده مخطرطة دن كات لور اكد 
المي لللحافظ دون !الدين المسي» لأقوم بدراشطياة زيادة ق العسنييق و1 
كنت على علم بعدم وجودها؛ اسْتَعَضْتُْ عنه بمراجعة كتابه الكبير المجمع 
الزوائد» الذي جمع فيه زوائد عدّة كتب مسندة؛ منها (مسند أحمد»ء فمررت 
على جميع مجلداته العشرء فلم أعثر فيها على شيء من زيادات القطيعي؛ اللهم 
إلا حدفا واسها ارود اي بات اركف ال السو على انيد تال 
(358/1): «عن ابن عمرء قال: قال رسول الله َك في المسح على الفين: 
اللمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»؛ رواه [القطيعي من زياداته 
على «مسند] أحمد». وأبو يعلىء والبَرّارء والطبراني في «الكبير»» ول الأوسيظ): 
ورجال البرّار وأبي يعلى ثقات»)"'. 

كذا في مطبوعة ناشرو الأستاذ القدسي» وعلّق على الزيادة التي وضعها 
بين المعكوفين [ ] بقوله: «ما بين القوسين غير موجود في الأصل). 

قلت: وهذا تعليقٌ قاصرٌ؛ إذ كان عليه أن يذكر النسخة التى وقعت فيها 
هذه الزيادة المخالفة لأصلهء كما يقتضيه التحقيقٌ العلمي؛ تيسيراً للباحثين» 
و«الأسن» الى اكثاى اله قن دكويوو فت عدوا الكناقد أنه يده 
الأستاذ الجليل حافظ أفندي أحمدء, مع المقابلة بنسخة دار الكتب المصرية 
اوور بعد الجن اد التو وز ل سوه دن لمات ناريا دان وشو تلان 
ابن حَجَره مع استكمالهاء ومقابلة بعضها بأجزاء في الدار -أيضاً-» وبنسخة 
احدزاثة الظاهرية تدونى: 


.059/1( وانظر «مجمع البحرين»‎ » )١197/1( ليس في «كشف الآستار‎ )١( 
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فأقول: في ظاهرية دمشق نسختان منه» ولكنهما مخرومتان» وقد رجعت 
إلى كلذ الأول من كل فنهما برخم (741-حديث)» و(707-حديث)» فلم 
رذ هذه الزيادة إلا في الأولى منهماء لكنها لم تقع فيها في صلب الحديث» وإا 
استدركت على الهامش بخط مغاير خط السخة»وغاتها غلافة التصحيح؛ 
فلم أدر: أهذا من ناسخهاء أم مصحّحها؟! لِمًا فيها من الْحَرْم الذي ذكره 
آتفً» بخلاف النسخة الأخرى؛ فهي جيدة» مقروءة على المؤلف ركو لم 
وعليها حواش مفيدة نقلاً عن الحافظ العسقلاني؛ وتلميذيه السخاوي 
-وغيرهما-؛ وكثيرٌ منها غير موجودٍ على هامش المطبوعة. 


وإني لأقطع بوهم من ألحق هذه الزيادة بهذا الحديث؛ لمخالفتها للنسخ 
الأخرى من مخطوطات «مجمع الزوائد) كه عرفت -.» ولمنافاتها للاستقراءء 
والتحقيق الدكرسي ول زيادات القطيعي في «المسند)؛ بل وأَرَجحُ عدم 
وروده فيه مُطْلَقَا من رواية أحمدّ نفميه أو ابنه عبد الله في زوائدو عليه 


للأسباب الآتية : 


الأول: أننى راجعت له مسند ابن عمر في «المسند» طبعة أحمد شاكر فلم 


أجده إ 


الثاني: أنني استعنت على الكشف عنه فيه بالفهارس العلمية الموضوعة 
عذيدا؛ المي الوقوف عل أو عزرية فيه والكسي العا حوق وهات ما 
١مفتاح‏ كنوز السنة»)؛ و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» فراجعت في الأول 
منهما مادة الوضوء -المسح على الخفين-» وفي الآخر لفظة: (يوم)» وراجعت 
كل الفمحائع: إلى اشاروا إلبهااق كلب اكلد عه دلم اعكر عليده تسبورر اعت 
فهارس الأجزاء اْنسَقةَ بطبعة الشيخ أحمد شاكر عرس لا التي كان وضعها 


و 


د 
عمر كما يقع ذلك أحياناة يَرِدُ فيه -أحياناً- ريك حاف سه 


كل الأحمد 


متجحاى الترسيهوا و لكام أحرق -كما هو معلوةٌ عند الدارسين لهذا 
(المسند») العظيم-. 

الغالث: أني انعو دارفا خ وصور عاض عويانث توقية مده المع 
من «الفتح الرباني»؛ فلم يورده من حديث ابن عمر أصلا. 

الرابع والأخير: أن الحديث أورده اللشافظ الرُبلَعي في اتنتصب 0 
(0)) من رواية الطبراني في «الأوسط) وتحلة:عن ابن غمره ووه 
في ذلك الشبيخ ابن دقيق العيد في «الإمام»» ثم تبعهما شافط ابن حَجَر في 
«الدراية» (ص »))4٠‏ والحافظ السّيوطي في «الجامع الكبير» (477/65-١كنز‏ 
العمال»)2 وفي «الزيادة على «الجامع الصغير» - مخطوط) -(رقم 6 ) من 
(صحيح الجامع الصغير وزيادته)- 

أقول: فلو أنّ حديث ابن عمر -هذا- كان في «المسند»؛ ما في ذلك 
على هؤلاء الحفاظ الأعلام. ولو فرض أنهم عرفوه فيه؛ ما استجازوا 
-إن شاء الله- أن يعرُوه للطبراني دوه لعل لق وتواذلة 1" 


)١(‏ قلت: ولا أستبعا ستبعد أن يكون هذا الحديث في «فوائد أبي بكر القطيعي». ألحقه بعضهم 
ب لجمع الزوائد» ! 

ثم طبع «جزء الألف دينار» -وهو الخامس من «الفوائد المنتقاة» والفرائد الغرائب 
الحسّان» -للقطيعي-؟؛ فلم أره فيه. 


وي يبيب تيبي هن 


والطبراني «الكبير»؛ فإن الحفاظ المذكورين -آنفا- لم يعزوه إليهماء ولا وجدته 


3 نحوه: ما جاء في «المسند) #8 حملي الوسشيةه يدها علق لخديف 47 ير ما 


«جاء هنا بعد هذا الحديث في نسخة (ظ) بين الجزء الثامن والجزء السابع -بتقسيمها- 
ورقة -لعلها طيّارة- فيها ما نصه: 

(ومن فوائد أبى بكر أحمد بن جعفر بن حمدان -وهو القطِيعئ- أحاديث كانت في آخر 
الجزء الثامن...). 

ثم ساق عشرة أحاديث. 

وظني أن هذه الأحاديث هي من كتاب «فوائد أبي بكر القَطِيعي» كما هو مذكور في أول 
هذا اللقن ركان الأول اموق أن خصووا كلنة القواند ارين اولي مزدرشان الإفسارا يانه 
كتاب للقطيعى 3 والبعن هذه الأحاديث عَلاقَة ب (مسئنك الإمام أحمد) 2 خلافاً لما توهطمه بعض 
إخواننا » والدليل القاطع على ذلك أنها مَوَرّعَة على جماعة من الصحابة؛ مثل: عائشة » وابن 
عباس » وأبي سعيد -وغيرهم- » وهذا أسلوب كتب «الفوائد) خلافاً لأسلوب (المسند). 

وفي المكتبة الظاهرية بدمشق بعض الأجزاء من «فوائد أبى بكر التطيسن )/ 

أملاة المؤلف في مرضه ليلة 4 صفر ؛ سنة ١414‏ -هجري- على ابئه عبد المصور. 

ثم قلت -بمناسبة ذكر طبعة «المسند» التى تقوم على نشرها مؤسّسة الرسالة-: 

من الغريب -وقد لا يكون غريباً!- أن تخلو هذه الطبعة -وهي جيّدة في الغالب- من 
إبداء رأي واضح بَيّن في هذه القضية الحليلة المهمة؛ لا في مقَدمتِه الكبيرة الحافلة» ولا فيما 
اللعيق عانوسو لطي ابن لاع اعليةا 

فعسى أنْ يكونٌ لهم قَوْلْ ممرّرٌ بَعْدُ-؛ علما أنه قد وصلت عدةٌ مجلّدات, طبعتهم -إلى 
هذه الساعة- إلى الثلاثين! 


ب + لبالب الأحد 


أنا في (مسند ابن عمر) من كتابيهماء غير أن النسخة المخطوطة المصوّرة من 
«مسند أبي يعلى» غير جيّدة'''» ونسخة «كبير الطبراني» غيرٌ كاملةِ؛ فلذلك لا 
أستطيع الاعتمادَ عليهما في الجزم بخط العزو المذكور. 

على أنه من امحتمل أنه لا يعنى به أنهما أخرجا الحديث بتمامه؛ وفيه 
التوقيت» وإنما مجرد المسح» ويؤيد هذا أن الهيثمي نفسّه الذي عزاة للبزار 
ال ل ل ل اي 
-ختصراً جدًا- بلفظ: «مسح على خفيه)؛ ثم ساق من طريق أخرى عن 
ارم ودع عن ابن عمرء قال... فذكر نحوه؛ ثم ساقه من طريق 
عُبيد اللّهه عن نافع . .. به إلا أنه زاد: (اعن عمر نحوه؛. لكن في إسناد هذا 
شرِيكُ بن عبد الله وهو سَبْئُ الحفظ؛ وإسناد ما قبله جيد رجاله ثقات» ولعله 
هو الذي ولق الهيشي رجالَه فيما تقدم؛ ولكني لم أجده في (مسند ابن عمر) 
من «أبي يعلى» -كما سبق-» وإنها أخرجه فيه )0١1/١(‏ من طريق أخرى؛ عن 
سالم» عن ابن عمرء عن عمر: سمعتُ رسول الله بك يأمر بالممسح على ظهْر 
ش31[ لسهها وهم تاهو ظان زوق بروارة اله[ زلكن قرط الطو رفه وقكال: 
اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ» وللمقيم يوم وليلة»» وني إسناده ضَعفٌ كما 
ينه في تعليقي على «الأحاديث المختارة» برقمّي (0)181418". 

تاوف الهم ف اتدطينة آم لاسي اعد ) 3 52 50 
أخرجه فيه /١(‏ 70) من طريق عبد الررّاق: أنبأنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» 

(1أخوطع «متتد ابي بعل » تميق نسين ليم الند افلم آرم دايضا- في سين ابن 


عمر حدويلة- . 


(؟) وقد انتهيت من تحقيق «مسانيد الخلفاء الراشدين» -منه-بحمد الله وتوفيقه-. 


او حببيحبب بيكيبن لبف 


قال: رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيهء فقال ابن عمر: وإنكم 
لتفعلون هذا؟! فقال سعد: نعم. فاجتمعا عند عمرء فقال سعد: 
يا أمير المؤمنين! أفت ابن أخي في المسح على الحمّينء فقال عمر: كنا ونحن مع 
نبينا يي نمسح على خفافناء فقال ابن عْمَّرّ: وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال 
ع : نعم» وإن جاء من الغائط والبول» قال نافع: نكا انق قمر يكن ادك 
بمسحٌ عليهما ما لم يخلعهماء وما يُوَقْت لذلك وقتاً. 

قال عبد الرزاق: 123 سن تمر لقال : حدثنيه أيوبء عن نافع... 
مثله» وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» (758/1957/1) من الوجه 
الأول» لكن وقع فيه: «عبد الله بن عمر» ءو هو العُمّري -الْمكَبّرِ- وهو 
ضعيفٌ» وكذلك وقع في مكان آخر -منه- )8١4/708/1(‏ -ختصراً-. 

ولعلّ مافي «المسند) أصح؛ ؛ لتداول العلماء له واشتهاره بينهمء 
وخدمتهم إياه أكثر من «المصنف»» ويُرَجِّحٌ ذلك أن البيهقي أخرجه في «السئن 
الكبرى» /١(‏ ) من طريقين آخرين عن عبيد الله بن عُمره عن نافع عن 
ابن عمرء أنه كان لا يوقت في المسح على اين وقتاء ثم قال: «وقد رَؤينا عن 
عمر» وعلي» وابن مسعود؛ وابن عباس التوقيت» وقولهم يوافق السنة التي 
هن أكتر.واشهرا. 

وخلاصة التحقيق في تخريج الهيئمي لحديث ابن عُمر في الممسح على 
امبو الديواقم النافه اططران مق تعره : 

الول أنه عزاه ل «المسند»» و«أبي يعلى»؛ و«كبير الطبراني»» وإنماهو 
عندهم من رواية ابن عُمَرء عن أبيه؛ دون التوقيت» إلا رواية لأبي يعلى» وهي 
مُنكرَة؛ لخالفتها لما صح عن ابن عمر من ذكر التوقيت» وعزاه للبرّان وهو 


فندة تقتصر أذواق الترقيت»: 

الناني: أن اللفظ الذي ذكره في «المجمع» إنما هو لفظ الطبراني في 
«الأوسط» -فقط-» عن ابن عمرء فكان عليه أن يُمَيْرَ ذلك مِن رواياتهم» ولو 
بأن يقول: واللفظ له» ثم يذكر التفصيل في ذلك -إن شاء-. 

الثالث -والأخير-: عزوه للقطيعى في زياداته على «المسند)؛ فإنه وَهَمْ 
مَحَض -لِمَا سبق -» ولعله من بعض النساخ. 


الذَبُ الأحمد 


ثم إن في تخريج الهيئمي السابق فائدة لا بُدَ بهذه المناسبة من بيانهاء وهي 
أنه أشار إلى أن في رجال إسناد «الأوسط؛» مَنْ ليس بثقةٍء وهو كذلك؛ فقد 
أخرجه الطبراني في #الأوسط» (8/1/؟ - #مجمع البحرين») من طريق حَمَيد 
ابذغك الرمن الرواسي»: عن الحسن القصّاب. عن نافعء عن عن انع عكر ننه 
وقال الطبراني: ١ل‏ يروه عن نافع إلا الحسن». 

قلت: وهو ابن عبد اللّهه وهو غيرُ مشهورء ولا معروفي؛ فإن ابسن أبي 
خا نكا زرده و« ارم والففديل؟ (8175:1):ل يذكر هه شيا ستوى 
روايته لهذا الحديث! وأما ابن حبان؛ فذكره في «الثقات» ! 


الأول: 50 
كالحافظ الذهي. وابن عبد الحادي. والعسقلاني -وغيرهم-» كما هو مبسوط 
في غير ما موضع. 


والآخر: أنه مع قلّة حديثه التي يُنبئكك عنها عدم شهرته؛ فروايتةٌ لهذا 
الحديث عن نافع؛ عن ابن عمر: ثما يجرحة ويسقط حديثه؛ لمخالفته لرواية 


عن (مسئك الإمام أجل ااا يي سس 


الثتقات عن نافع» عن ابن عُمر: أنه كان لا يرى التوقيت» وهذا”'' يروي عن 
نافع» عنه: أنه رواه عن الني كلها فكيف يصمح هذا عنهء وهو يخالفه؟! حاشاه 
من ذلكء وإما وَهِمّ عليه في ذلك هذا الراوي المجهولٌ”"» وم يُترجم له الحافظ 
المشكى اعبل اللنفدة ول لاف إقاره إل انه لمدو دن يجان «المتعناء 
وأن حديثه هذا ليس فيه وإلا لترجم له -والله أعلم-. 

وجملة القول في هذا الفصل الخامس -والأخير-: آل كل أتعيه فى اميد 
الإمام أحمد) مارو د ولا حديثاً واحداً من زيادات القطيعي فيه؛ وذلك 
دن اين الطو وب لسري الللماب اناد كان يريا -وذلك ما أرجو-؛ 
فالفضل لله -عرٌ وجل-. وإنْ كان غيرٌ ذلك؛ فهو دعلى تويجاية دا 
قاطع على كذب من قال: إن القطبعي أدخل في «المسند) ادرف بواطيوطيه 


500-02 
حتنى صار ضعفيه 


كنك أن الداواى هنا «الميتنها ناحيف نيا قر العلساء أن أحاديف 
الإمام أحمد -فيه- أكثر بكثير من زيادات ابنه عليه» وهذا على وجه اليقين, 
وقدّر بعضهم زيادات عبد الله بنحو ربع «(المسند»؛ فلو فرضنا أن فيه زيادات 
للقطِيعي لم تقع عبني عليها؛ فهي قليلةً جداء لا تكادٌ تُذكر يجانب زيادات 
عبد الله فكيف صار الكتاب بمثل هذه الزيادات المزعومة ضِعْمَيّْه ؟!! 


)١(‏ أعنى: الحسّن القصّاب. 
(؟) ول يتنبّه لهذا التحقيق المعلّقٌ على «مجمع البحرين» (59/1*)! 
(6) ثم طبع ١‏ أطراف المسند) -للحافظ ابن حجر -؛ فرأيت في مقدمتِه )١159/1(‏ كلام 


ابن حَجَرِ في ذكر طريقته في ترتيب أحاديث «المسنداء ثم قال: ١‏ امع زيادات ابنه عليه»)؛ فلم يذكر 
التطنن بو لكؤياذانها [احفي تفوضت الدشار: إل دلقت 
2 بي 8 ع 


2 يس سيت إن 


25220707 العلماء في وجود أحاديث موضوعة ف «المسند»؛ 
كما بَسَط ذلك الحافظ ابن حَجَر في كتابه القَيّم «القول المسدّد في الذب عن 
المسند للإمام أحمل) وسكي فيه رص ؟) عن شيخه الحافظ العراقي: «(أن فيه 


لاقيف بو ون وا قي لافيت سور طن قوط 


ثم ساقها الحافظ» وهي تسعة أحاديث» وتكلم عليهاء ثم استدرك على 
عليها بقوله (ص 58): 


أقول: إنه لا يتأتى الحكمٌ على شيء منها بالوضع؛ لِمَا بيّنته مسن 
ا : 
ثم جاء من بعده الْمْحَدثْ العلامة محمد صبّعْة الله المدراسي» فوضع عليه 
باذ انجير تقاف علن اطافظا اقية بومشري كديا ف برضي وجمرفينا 
وإنّ نما يَحَسّنُّ استرعاءً نظر القارىء إليه: هو أنه لا يوجد في هذه 
لاك رف تر ل در واحدٌ- من زيادات القطيعي ! فكيف صر «المسئد» 
بزياداته الموضوعة ضعفيه؟! وهؤلاء العلماء المتخصّصون في دراسة أحاديث 
«المسند» لا يذكرون له ولا حديثاً واحداً! مع أنهم ذكروا لعبد الله أربعة 
أحاديث من زياداته» فقاتل الله الكَذَابِين؛ ما أقلّ حياءهم! 
فإِنْ قيل: قد ذكر الحافظ العسقلاني عن الحافظ العراقي أنه قال عَقِِبَ 
الجملة الى نقلناها عنه آنفاً: «فبلَغي بعد ذلك أن بعض من ينتمي إلى مذهب 
الإمام أحمد أنكر هذا إنكاراً شديداً مِن أن فيه شيئاً موضوعاً! وعاب قائلَ هذاء 


لبي ميجير 


ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيميّة أن الذي وقع فيه مِن هذا: هو من 
زيادات القطيعي. لا من رواية الإمام أحمدء ولا من رواية ابنه عبد الله عنه! 
فحرضي قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في «المسند) 
من رواية الإمام أحمدء ومن رواية ابنه عبد الله -مما قال فيه بعضُ أئمّة هذا 
الشأن: إنه موضوع-» وبعض هذه الأحاديث مما لم يُواقق من ادّعى وضعّها 
على ذلك. فَأبيْنَُ). 

قلت: ففي هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيميّة أن تلك الأحاديث من 
زيادات القطيعي في «المسند), كيك تلن وحوذها 9 


والجنوابث: أن الحافظ العراقي -رحمه اللَّه- قد أشار إلى وَهَم هذا التقلء 
وصرّح بأن تلك الأحاديث إنما هي من رواية الإمام أحمد في «المسند»» وزواقد 
الله عبن اللمروانه لبس للتطف اهيل بطافاء فاطو دواتل افر قر 
ركني الرة على ذاك الجن "ونان انازاقه ]لأ هذا الخطن مده اناقل 
العراقي؛ لكفى» فكيف وقد تَبعَهُ الحافظ العسقلاني» وكلٌ من جاء مِن بعده؟! 

ومن الظاهر -عندي- أن ما نقله من أشار إليه العراقي -عن ابن تيميّة- 
فنا الت عليه كاب (المسند) بكتابي آخرّ للإمام أحمدَ وقعت فيه زيادات 
القطيعي» وفيها بعضُ الموضوعات؛ احتج بها بعضُ الشيعة في فضل علي 
رضي الله عنه لل ع ا 
نقلاً عن الشيعي» »ثم قال في الردٌ عليه (7/ 75): «والجواب: أن “هذا اذيك 
كذ كك باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ليس هو في «مسند الإمام أجمداء 
وأحمد قد صنف كتاباً في افضائل الصحابة»؛ ذكر فيه فضْلَ أبي بكرء » وعمر) 
وعثمان» وعلي» وجماعةٍ من الصحابة» وذكر فيه ما رُوي في ذلك من صحيح 


0ه 


وضعيف؟ كاتا القع اندي ا واوا كر مسي 


الدب الأحمد 


رافق هذا الكتاب -«الفضائل)- زيادات من رواية ابنه عبد اللَّه 
وزيادات من رواية القطيعي عن شيوخه. وهذه -الزياداث التي رواها 
القطيعيء غاليُها كَذبٌ -كما سياتي ذكر بعضها-إن شاء الله -تعالل-: وشسيوخ 
القَطيعي يروون عمّن في طبقة أحمتء وهؤلاء الرافضة جُهَالَه إذا روا فيه 
حديئاً ظبُوا أن القائل لذلك أحمدُ بن حنبل» ويكونٌ القائلٌ لذلك القطبعيء 
وذاك الرجلٌ من شيوخ القطيعي الذين يرْؤُون عَمَّن في طبقة أحمد. 

وكذلك ف «المستد) تداق ازانعا النداعية الل الاس خا مع علي 
ابن أي طالب -رضي الله عنه-؛ فإنه زاد زيادات كثيرة). 


هذا كلّه من كلام شيخ الإسلام انردف اعريعه اسه كن 
الَْاج» وتَبعَهُ عليه الحافظ الذهبي في 'المنتقى؛ ا (ص لا١”-لمه:‏ 5 
نم أعاده شيع الإسلام بنحوو في مكان آخرّ (4/ 42117 وتكلم فيه 
على بعض الأحاديث التي أغتحاز البهنا اشا وكسن كذيهها وبطلاتهضا 
(ضن ا ا 


لبق فأنت ترى أنّ شيخ الإسلام أ اقل مراع الس وت ورين 
كتابن أحمد: «الفضائل»» و«المسند» من حيث وجودٌ زيادات للقطيعي فيهماء 
فآثبتها في الأول دون «المسند)» وهو مطابق للا جاء في كتاب الحافظ الذنهي 
ا(سِيّر أعلام التبلاء» في ترجمة الإمام أحمدَ منه» فذكر فيها (مسندماء وأنْ لابنه 
فيه زيادات» ولم يذكر زيادات القطيعي المزعومة» لا هناء ولا في ترجمة القطيعي 
سرجه | ا نه الذكز ءذلك؟ نايا مِن أعرفي الناس 


الذر اسة أ | ا 0 5-6 أ .أ 


به و أكثر هم استحضار 1 لحمو نكم د 0 ألم / 00 امو .الاق 


عن «مسنئد الإمام أب ب 9 
الموضوع. 

فإنْ قيل: هذا يُناني ما نقلته في أول هذه الرسالة عن بعض العلماء أن في 
(المسند) ' زياداتب للقطيعي قليلة» فما هو الجواب؟! 

أقول: من اختمل اذايكرن ذلكميذر من يحضيهم بناء علي نظرة ة سريعة 
في أطرافح بعض الأسانيد دون دراسةٍ علميةٍ خاصّةٍ بهاء فلما لم يجد فيها ذكراً 
لأحمدء ولا لابنه عبد اللّه؛ تو مم أنها للقطيعي! كما وقع ذلك للشيخ البنا - 
كه اللدعيها لى ما سبق تفصيله-. ثم تتابعوا على ذلك يقلّد بعضهم بعضاً ! 

ويؤيد ذلك: أن الحافظ ابن اررق ذكر في مقدمة «المصعد الأحمد) أنها 
شيعه الالضار ولس ان هك اللمند إلؤانتك" الأساديف الى ترحيهنا انا 
الوااعن لوانات [السحي» وقد للف مون رينادالق اعد الله بدن ادن 
-كما سلف بيانة-. 

ومن هذا القبيل: ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمبّة -رحمه اللَّه- في ردّه 
على الشيعي؛ فإنه نقل عنه )١١/54(‏ قوله: اروى أحمد بن حنبل في 
المسنده)» أن رسول الله وَْةِ أخذ بيد حَسّن وحُسين. فقال: «مَن أحبّنى. 
وأحب هذينء وأباهماء وأمهما؛ فهو معي في درجتى يوم القيامة». ش 
فقال الشيخ حرحه الله-تعالى- بعد أن .رد عليه يتحو ما نقلته عنه 
-انفا- : 

هذا الحديث من زيادات القطيعيء رواه عن نْضْر بن علي الَهْضَمِي 
عن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر). 

قلكة وعدا دون انان صوعه الله فإن هذا الحديت من زيادات 
عبد الله بين أحمد في الكتابين -«المسند) /١(‏ /ا/ا)» و«الفضائل) 


000 للتكتكتك 2110 الأحمد عن «مسند الإمام أحمد» 


»-)١١86 /57/9(‏ وليس من زيادات القطيعي؛ فقد صرّح بذلنك فيهما 
قاتاة: حلفا فيد اللم قال حدّثني نصر بن علي الجهُضّمي. وهكذًا| رواه 
الضياء المقدسي في «المختارة» رقم(؟7”9 - بتحقيقي) عن القطيعي. 

فالعَجَبُ من الشيخ أن يقعٌ منه مثلُ هذا الوهم؛ فإنه من أحفظ الناس 
ل «المسند»)» وأقواهم امتحضانا لأحاديثه. ومعرفةٍ رجاله؛ فإن الجهضمي 
-هذا- مات سنة خمسين ومئتين» أو بعدها؛ أي: قبل ولادة القطيعي بنحو ربع 
قرن من الزمان! 

وأعجب منه: أن يُتابعه على هذا الوّهّم الحافظ الذهبي في «مختصر منهاج 
السنة» (ص 57/5)! فسبحان من تفرد بالكمال. 

ثم إن الحديث المذكور لا يصح؛ بل هو منكر سنداً ومتنا -كما بيه في 
«الضعيفة» ,.)5١175(‏ ثم في التعليق على «المختارة)-. 

... وهذا آخرُ ما تبسر تحقيقه حول مقال المدعو ب اعبد القَدُوس 

الحاشمي». وبيان ما فيه من الضلال والبّهِت؛ كَتَبْنَهُ : ليا لو سيان 
ودفاعاً عن سنة رسوله 2 وذبًا عن مصدر عظيم من مصادرهاء سائلا المولى 
أن يتقبّل ذلك منيء ويدّخر أجره لي؛ إنه سميع مجيب. 


وكتب 
محمد ناصر الدين الألباني 


بَيْضَ في دمشق'» بتاريخ:75 شعبان ١749‏ 


)١(‏ وقد اي اناه 0 كر ازا وزدت عليه -في مواضع عذةٍ- تعليقاتي» 
وإضافات» ومسائلٌ -على فتراتي-. 


ديبرك وانعقاراك 


- تذيبلٌ واستدراك - 


وبعد انتهائي من تأليف هذه الرسالة -بأكثرٌ من عشرين سنةً- صدرت 
كا علي عدرت ككره كواكية الس ]تعن مطوهة من بره ع 
-من بعضها- صيِحَّة ما انتهيت إليه فيها من سلامة «المسند» -المطبوع- من 
الأحاديث الموضوعة من رواية القطيعي؛ التي زعمها ذاك الهاشمي الكدّاب! 

وإنّ من تلك الكتب: «جامع المسانيد والسّنن» للحافظ ابن كثيرء بتعليق 
الدكتور القلعجي! و«إتحاف المهّرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حَجَرء تحقيق الدكتور زهير بن ناصر الناصر -وغيره-» و«أطراف 
مسند الإمام أحمد» للحافظ ابن حَجَر -أيضاً-» تحقيق الدكتور زهير -أيضاً-. 

وقد وجدت فيها بعض الأحاديث المعرزوة ل «مسند الإمام أحمدء مما 
كان قد أعياني أمرُهاء ولم أجدها فيه بعد مزيدٍ البحث عنهاء فألقي في النفس 
أنها غير موجودة في المطبوع منه» وقد نبّهمت في بعض تخريجاتي على شيء 
منها؛ كحديث (حبيبة بنت شرَيق) في أمر يلٍ بالإفطار في أيام منى» وهو مخرّج 
في «الأحاديث الصحيحة)» (7017): وهو مما نبّه الدكتور زُهير في تعليقه على 
«الأطراف» أنه لم يجده في «المسند)ء (فوافق شر طبْقَة) ! 


9مه- ييل واستدراك 


وأهدٌ من هذا كله: أنّ هذا الدكتورَ الفاضلَ قال في مقدمته 
:)575-51/١(‏ 

«وقد وقفت في «أطراف المسند» على أربعة أحاديث من زيادات 
التظطعي انقليا ها 

نم ساقهاء وهي أربعة: من حديث أنسء وأبي بَرْرَة الآسُلمي؛ وأبي 
تتيقوة الاتصارق: وعائشة: وقل مندرها كلها نقولة: «لم أجده». 

إلا الثالث منهاء وهو عن أبي مسعوو الآنصاري بلفظه: «إنْ تماأدرك 
الناسَ من كلام النبوّة ة الأولى: إذا لم تستح 1 قاض بالك : 

ثم خرّجه الدكتورٌ من مجلّدِين من «المسند» (4/ 09171/01776171 في 
الموضعين الأولين عن شّعبة والثوري» كلاهما عن منصورهء عن ربعي بن 
الفضا ين اشتات اننا المشوة قا شعية.. نه 

فأقول: رواية القَطِيعي هذه وقعَتْ في الصفحة المشار إليها عَقِِبَ رواية 
التووي يلمع : «قال ابن مالك: ثنا الفضل بن حباب. ..» إلخ, وبلفظ الثوري 
وا 

وقد كنت برجت الحديث في «الصحيحة» (185) من رواية البخاري»؛ 
ومع آخرَ من الحفاظ؛ منهم الإمام أحمدٌُ في الموضعين المشار إليهما؛ وَليظَهَرَ 
العجرُ البشري؛ ل أُوَفّى للرجوع إلى الموضع الثالث, وصَدق الله : وما و 


من الم إلا فيلا وجزى الله خيرا الدكتور زهيرا الذي أَؤْقفنا على هذه 
الفائدة. 


الو بوجحم د 


وللقطيعي ني كتاب الإمام أحمد «فضائل الصحابة» أكثرٌ من روايةٍ عن 
لقف ان لانت ترد سكولكها بهي : عو العادي ف لعف وابنه عن الب 
فال عإن شفات 1ق ارا وقوه اح 

لكنّ الفائدة الكبرى من الكتابين المذكورين آنفاً -«جامع المسانيد»» 
و«(أطراف المسند»-: أنني رأيت فيهما ما يُوافق ما كنت ذكرته في كتابي هذا 
عزالذتب الأعووتجين أ الكساديف قدت 101 كايا الفية الثاني 
الإمام أحمد على اخختلافي يسيرٍ بينهما -كما ستأتي الإشارة إلى ذلك-إن شاء 
الله -» وقد أشرت إلى 507 من (الجامع) » و«الأطراف» بذكر الجزءء 
والصفحة؛ والرقم؛ لكنّ الحافظ ابن حَجَّر زاد عليها حديثاً لد 
80 815/4906) من رواية غبد الله بخان بكار ب افد كم إسيدادة عدن 
قتادة» عن أنس بحديث: (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟». 

وهو في «المسند) (/11/8) هكذا: حدثنا عبد اللّه: حدثنا أبي: ثنا محمد 
اتن كادي قفاف: اباد وم 


نكر يك اللعو ةاعم نو لا ولد «حدثنا أبي». 
وأنا أرى أن هذه الزيادة خطأ من الناسخ» أو الطابع؛ لآن تحمدابن .بشار 
إنما ذكروه في شيّوخ عبد الله ابن الإمام أحمدء ولم يذكروه في شيوخ أبيه؛ كما 


)١(‏ ونحوه فيما زاده الدكتور القَلْمَجي على «جامع المسانيد؛ للحافظ ابن كثير 
(56/ ؟١١1).,‏ لكن لم يقع فيه: (حدثنا عبد اللّه: حدثنا أبى»! فصار ظاهر الإسناد أنه من رواية 
الإمام أحمد! وهو خطأ -كما يأتي قريباً-. 


ولعاق مل هذا الماك الغطاء كيرة» لعله يات الشية عليه “ان تضيات, 


000017 2 


ّنه الدكتور زهير بن ناصر في تعليقه على «أطراف المسند)» فقال )51/6/١(‏ 
-وقد وقع فيه على الصواب-: «هكذا وقع هذا السند في المطبوع من رواية 
الإمام أحمد! ولعلّ الصواب: أنه من زيادات عبد الله على «المسند» كما ذكره 
الحافظء ومحمد بن بشّار من مشايخ عبد الله بن أحمد. كما هو مذكورٌ في 
ااتاريخ بغداد)» »)٠١١/7(‏ و«سير أعلام النبلاء» »)2١55/5(‏ واتهذزيب 
التهذيب» .2))72١/9(‏ 

قلت: وهذا يرجح ما في الطدرات المسند» على ما في «المسند) -كما 
تقدم -» وعلى الصواب وقع -أيضاً- في كتاب الحافظ -الآخر- «إتحاف المهرة 
بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» (75717/7)» ويؤيّده أن عبد الله بن أحمد 
روى عن محمد بن بشار في «فضائل الصحابة» .)3١١ /١(‏ 

ثم زاد الحافظ عدا عن فقال :)5957/١(‏ قال عبد اللّه: حدثني أبو 
بكر بن أبي شيبة... وساق إسناده إلى قتادة» عن أنس بحديث: «ما من أحد 
يدخلُ الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا.. 

قلت: الإسناد في «المسند» (*7728/7) هكذا -كما ذكره الحافظ-». لكن 
بزيادة (أبي)) فدار الأمرٌ بين أن يكون اوت مه زيادات عبد اللّى أواية 
رواية أبيه الإمام أحمد؛ لآن كلا منهما سمع من ابن أبي شَيْبَةِ ولذا قال 
الدكتور زهيرٌ في تعليقه عليه: «هكذا وقع هذا السند في المطبوع من طريق 
الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة يروي عنه الإمام أحمده وامتهيي الله 
ل 5 

قلت: ووقع في إسناده ف «المسند» (أبو خالد الأحول»)! والصواب: 

(أبو خالد الأحمر)؛ كما في اامضلف ابن أبي شَيبّة) (7589/6). وعند ممسلم 


ل واستدراك 


0 تت الرجنال تووقع لي تعليق الذكتور زهيرما بمعريسان 


و 


العيرات رابو ال عر )ويه جك قلمي» أو مطبعي -والله أعلم-. 

والخلاصة: أن في هذا التذييل فائدة كبرى اروم سي قل ماله اتن 
يوجد في (مسند الإمام أحمد) غير حديثي واحد من زيادات القطيعي. وأنه ١‏ 
يتفرد به -كما سبق-». وأن من عزا إليه سواه من الزيادات المزعومة؛ فهو وَهَمْ 
محضء أو شبّهِ له بكتاب غير «المسند)؛ مثل: «فضائل الصحابة» -كما تقدم 
نقلهُ عن شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللّه-. 

هذا والعلة من امفيك آن أذكر أن الأحاديت المتقدمة مث زيادات عبد الله 
ابن الإمام أحمد؛ عن أبيه -كلّها- صحيحة. وبعضها في «الصحيحين» من 
طرق أخرى. 

وقد خفي حال هذه الزيادات على الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي 
فيما زاده من أحاديث على 0 المننانيدة» ذكاث يورفهاء وبعلة على 
حديث منها بأنه رواه أحمد! : ثم يذكر الجزء والصفحة!! والظاهرٌ أنه اغترٌ 
بالشيخ البنا ره اليه »وأوهامه في شرحه عليها كي يدرت 
مُفصّلاً-؛ فإنه قد تببّن لي أنه لا معرفة له بهذا العلم؛ وإنما هو جمَاٌ تََالٌ 
-وبالله التوفيق-. 

والخلاصة: أن «المسند» المطبوع» والذي طَعَنَ فيه ذاك الهاشميُ الكذاب 
ليس فيه من الزيادات التي زعمها شيءٌ انهه اللهم إلا حديث أبي مسعود 
الأنصاريّ -الواحد-؛ وقد رواه الإمام أحمد, والبُخاري بإسنادٍ أصمٌ فرواية 
القطيعي إياه إن لم تَرِدْهُ قوة؛ فلن تضرًه -كما لا يخفى على أهل العلم-؛ 
وكذلك يقال في الأحاديث الثلاثة الأخرى التي وَقِعَتْ في بعض النسخ القديمة 


وه همح تَيِيلٌ واستدراك 


عند الحافظ ابن حجر فَليِحْسَاً أعداءً السئة من كانواء وحيثما كانوا! 


و 


وبهذه المناسبة أقول: 

لقد تبيّن لي بدلالة الكتاب القيّم: «تحريف النصوص»؛ لفضيلة الشيخ 
بكر أبو زيد (ص /١67‏ الطبعة الأولى): أن هناك بعض الحنفية -الآخرين- 
مع الحاشمي في إفكه وافترائه؛ منهم: الشيخ أبو الحسّنات اللكنوي -في رأي 
الشيخ أبي زيد-» وذلك لأن اللكنوي ذكر في كتابه «الأجوبة الفاضلة» 
(ص 44-98) في صدد كلامه عن «مسئد أحمد) ومراتبب أحاديثه: 

«وأما في كتب الفضائل؛ روسو معاي ل كين الاك ل اسيعها 
أو ضعيفاً؛ فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عندهء شم زاد ابنه 
عَيْك !اله على «مسئد أحمد» زياداتي» وزاد أبو بكر القطيعي زيادات أحاديث 
كثيرة موضوعة» فظن ذلك الجَهّالُ أنه من رواية أحمد» وأنه رواها في «المسنداء 
وهذا خطأ قبيح»""". 

وأنا أرى أن الآوْلى اتهام ناسخ كعاب 1لا عوينة سد عه تفيل 
(على «مسند أحمد») في كلام أبي الحسنات؛ فإنه يبدو أنه من جهلة الأحناف 
ومتعصبيهم» كما يُدَانُ به ا (!) أبو غدة ا اختلاقاً -أو إقزارا 
-على الأقل -! أما الناسخ الجاهل؛ فإنه نقل كلام اللكنوي مغايراً لِمّا في 
كتاب ابن تيميّة «منهاج السنة» في غير ما حرف واحدء من ذلك قوله في 
النقل: «في كتب الفضائل»» والصواب: «كتاب»» فليس للإمام أحمد كتبٌ في 
الفضائلء وإا له كتاب «فضائل الصحابة»» وقد ذكره هكذا أبو غدة نفسه في 


() انظر نص كلام ابن تيميّة -فيما تقدم (ص لو )تت 


يبيب 
نع اتعلاقاثة تديو رلا لا تضنحيها آذ تنيها ا ومن عن بقة امم ذاله ااهل 
اللعمتيه ف لفون الويف يباك ]نا لالشيالك نيعالا تحلص لضي 
وذلك يتجلى لكل قارىء لبيبء إذا لاحظ أنه نبِه على بعض المخالفات 
الاتووةالقية قدك :لخدن كمد موه على عرف زل) اللواركين ول 
النقل؛ فإنه علّق عليه بقوله: (غير موجود في «المنهاج»). 
فليت شعري؛ لم سكت عن خطإ لفظ (كتب»». وليس في «المنهاج» 
-أيضاً-؟! بل لماذا سكت عن الثيرية الكبرى المكشوفة» وهي قوله: «على 
فيك أنه والسباق:والساق تذانها كد الندراة كنا هو ناهر لكل ذى 
عين-» لولا أنها رَاقَتْ له ووجدت هوى في نفسه! ومن الممكن أن نجد له 
عذراً في ذلك» وهو أنه ل ينتبه لها من باب (حُبُكَ للشيء يَعْمِي ويْصِم)! فإن 
تحريفه للنصوص -انتصاراً لمذهبه» واتباعاً لهواه- عور وهو مشهورٌ به. 
فراجع كتاب الشيخ أبو زيد (ص 2111-١1١5‏ تر العجب العجاب. 


وأمّا الشيخ أبو الحَسّنات اللكنوي؛ فهو -في تقدي- بريءٌ من هذه 
الفِرية؛ فإنه عالم فاضلٌ من علماء الهند القلائل الجامعين بين العلم بالسنق 
والفقه المقارّن» واتّباع الدليل -ولو كان مخالفاً لذهبه الحتّفيّ-» وله في ذلك 
اتباراننا معرواقة عدن العحا وف واللةارسيق لكتنى وخاضية كقاننه «التوية 
الممجد على موطاإ الإمام محمد». 


وفي اعتقادي أنه لو طال به العمرٌ؛ لانتصر للسنةٍ في كتبه ورسائله أكثرٌَ 
ما فعل» وحسبك دليلاً على ذلك قوله في كتابه: «إمام الكلام فيما يتعلّق 
بالقراءة خلف الإمام» -وقد اختار فيه قولَ الإمام 0402 520 
الإمام في الصلاة السرية-» قال -رحمه اللّه-: 


ب يجب وريه 


(ويق لظر يكل الاتمنانة«وتفا من كان الفقنو رالا مجر ل» تيا 
الاعتساف؛ يعلم علماً يقيئياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصليّة التى اختلف 
العلماء فيها؛ فمذهبُ الحدئين فيها أقوى من مذاهب غيرهم؛ وإني كلما أسيرٌ 
في تعب الاختلاف؛ أجدُ قول المحلدثين فيه قريياً من الإنصاف: فِللّهِ دَنُهم 
وعليه شكرُهم (كذا)» كيف لا؟! وهم وَرَنَّة الني نار ان وعد ا 
را امدق وبرنمم و و اداح على حم رفير هم 

ولذلك تراه في مكان آخخَرٌ ينعى على متعصّبة الحنفية جموقهم على 
المذهب» ويتوجّع من إنكارهم على من يتبع الدليل فيقول في «الفوائد 
البهية»: 

«وإلى الله المشتكى من جَهّلة زماننا؛ حيث يطعنون على من ترك تقليد 
إمايه في مسألة واحدة؛ لِقَرَةٍ دليلهاء ويُخرجونه عن جماعة مقلّديه! ولا عَجَبّ 
منهم؛ فإنهم من العَوَام» إنما العَجَبْ من يتشبّه بالعلماء» ويمهشي مَشِيّهِم 
كالأنعام». 

قلت: فمن تأمّل في هذه الكلمات الرائعاتب مِن هذا الإمام الجليلء وفي 
معالحته ومناقشيّه للمسائل الخلافية» واتباعه -فيها-ما ظهر له أنه موافقٌ للسنة 
الحمدية- لا يمكنه -بل يستحيلٌ عليه- أن ينَسُبْ إليه أنه طعن في راوي 
«المسند») فين بكر القطيعي! بل 1 إلى الوضع بقوله: «وزاد زيادات أحاديث 
كثيرة موضوعة»! ذلك لأنه يعلم أنّ «المسند؛ من كتب المّئة التي لا يستغني 
أي عالم من نَمَط أبي الحسنات اللكنوي أن يرجم إليه» فهذا كله يؤكد براءنه 
من هذه المقولة» ويّلزْم بها الناسخ أو المعلّق -كما تقدّم بيانه-, والله أعلمُ 

بحقائق الأمور. 


لي ا 
روصق اشعن غووال الا وآله وصحبه وسلم. 


وسبحانك اللهم وبحجمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 


إليك. 
عمان وكتنن 
05 ذي القعدة/ سنة 51١9‏ ١ه‏ محمد ناصر الدين الألباني 
أبو عبد الرحمن 


لالالالالا 


-١‏ أسماء شيوخ عبد الله بن أحمدء الذين وَقعٌ الوَهَم في ذكرهم. 
-١‏ فهرس المواضيع والأبحاث. 
“-فهرس أطراف الأحاديث والآثار. 


ذ | ة المتكا فيهم بجرح أو تعديل. 


تآ ب 


أسماء شيوخ عبد اللّه بن أحمد 
الذين روى عنهم بعض الأحاديث الزائدة على أحاديث أبيه في «المسند». 
وَتوهّمٌ الشيخ البنا أنهم من شيوخ أبي بكر القطيعي؛ 
ونْسّبّ الأحاديث الزائدة إليه! 


-١‏ أبو عبيد الله السّلّمي. 

؟- عَبّد الله بن سَعْد بن إبراهيم الزّهْري أبو القاسم. 
*7- عبيد الله بن عمر القواريري. 

5 - عبيد الله بن معاذ. 

6- محمد بن أحمد الجتيدي. 


“- يعقوب بن إبراهيم الدوْرّقي. 


سئي أ أ و مانت سر ا 


ا 
فهرس المواضيع والأبحاث 


صورة خطاب سماحة الشيخ ابن باز إلى المؤلف 0000000 
بيان سبب تأليفها؛ تنفيذاً لرغبة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى 
المملكة العربيّة السعودية» رذًا على المدعوّ عبد القدوس الهاشميء, الذي زعم 
عدم صحة نسبة «المسند» إلى الإمام أحمدء وأن أبا بكر القطيعي أدخل فيه 
أحاديث موضوعة كثيرة» حتى صار ضِعْفيهه وسَرْد مزاعمه» وهي خمسة 50000 
الردّ ا جمل على الحاشمي المزعوم, وبيان أن الأمّة على اختلاف مذاهبها 
تلقت «المسند) بلقو له واعتمدوا عليه في تخريجهم للأحاديث» وفيهم كسار 
الحفاظ» وتسمية بعضهم., منهم الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه 
«الأحاد يف لخدا نوكن سق وخرجت «مسند الخلفاء الراشدين») -منه-. 


وفيه أحاديث كثيرة جد من طريق الإمام أحمد 000 
باطل أو أنه هو الضال وهنو لق 011000 2#00100*ظ ١١‏ 


تفصيلُ الردّ عليه» وتصحيح نسبة «الممسند» إلى الإمام أحمد من طرق 


و.ء مب فهر المواضيع والأبحاث 


متعددة» الأول: من كلام الومام أحمل نفسه وغيره. ونتحته عشرة نصوص.... ١ ١‏ 


عاذت الآئمة اناقل الذوخ جاءوا من بعل القطيعى؛ وتحته عشرة 


الطريقة الثالثة: تتايّع العلماء في كل العصور على خدمة «المسند)ء 
على أبواب البخاري»» للإمام علي بن ركنون الحنبلي» وكلمة موجزة عنه...٠١‏ 


رد زعمه الثانى في زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» مفصّلا 00000 


أمثلة من زيادات يحيبى بن صاعد في كتاب «الزهد» للإمام عبد الله بن 
المبارك» وأخرى من زيادات الربيع بن سُلَيمانَ المرادي المصري على كاب 
«الأم» للإمام الشافعيء والردٌ على من توهم من المعاصرين -بسبب هذه 
الزيادات- أنّ كتاب «الأم؛ ليس للإمام الشافعي! وكلمة جيّدة -بهذه 
المناسبة- للشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- سي ا 1 

كيف وَصّلَّ «المسند» إلى أبي بكر القطيعي؟ والردٌ على كلام الهاشمي في 
ذلكء وبيان ما فيه من الجهالة» والإشارة إلى تميّز أهل الحديث والسنة في 
روايتهم الأحاديث بالأسانيد على سائر الطوائف والملل؛ فإنّ كتب هؤلاء لا 


ساني لما عندهم» وإن وجدت؟ فمقاطيع ومراسيل 1110101 1 10111( 
كلمة مختصرة في مراتب أحاديث «المسند)» وأن أغلبّه ثابت. وتفصيل 
القول في الرد على كلام الهاشمي -المشار إليه آثفاً- 00 


بيان أسانيد بعض العلماء في روايتهم ل «المسند» من طريق القطبعي.. 717 


ل للم ل 00 


جزم جماعةٍ من الحفاظ بسماع القطيعي من عبد الله بن أحمدء وتسمية 


جهالة أخضرى لذاك الحاشمي بترجمة القطيعي إلى درجة 'أنه يظرٌ أن 
(القطيع انين الأنى بكر اوإفنا تق تنسية 0 

هل كان القَطِيعيُ فاسد العقيدة» شريرا؟! وضِمْنَهُ الردٌ على الحاشمي 
المزعوم أن القطيعي كان فاسدَ العقيدة» من أشرار الناس! وبيان أنه بهتانٌ 
عظيوٌ مالف لثناء الحفاظ المعاصرين له. والمتآخرين عليه؛ والاكتفاء بذكر 
أقوال ستة منهم. 00012131 00 1 

توجية صدور هذه الفِريّة من الرجل بأنه حنفي المذهب. ماتريدي 
المعتقد. وأنهم لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص! حتى إن منهم من صرّح 
بأن ذلك ردّة وكفر» وذكرُ نص عبارة ابن 2 الحنفي في ذلك. وخشية 
امؤلقه آن يكو الروجل: تداقائ رق إفكه هذا جر تسمكيه على التطيغريت. بالفتزيع 
زاهد الكوثري. وكلمة عن الكوثري -هذا-» وتعصبه واتباعه للهوى» وذكر 
كلمته في القطيعي؛ وهي مما لم يقله أحد! والردٌ على الجهلة الطاعنين فينا بزع 
الإرجاء. وهم به جاهلون ا او 

بيان عُرَضيِهِم من الطعن في القطيعي؛ وهو إسقاط الثقة والحجة بكتاب 
بدن نا ههه احاديك كثيرةٍ تخالف مذهب الحنفية في امون 
والفروغ» ونيا فشن سعيهم يغاب علماة السلمين سْلفا وعلفا على مع 
نسبته إلى الإمام أحمدء وأن ذلك إجماعٌ منهم على توثيق رواته إلى الإمام أحمد. 
فكيف وقد وثقه غير واحد؟! مع كونه شيخاً لكثير من الآثمة النقّاد؛ 
كالدارقطني والحاكم» والإشارة إلى بعض الأحاديث التى صحّحها له الحاكمُ 


وهم مع فهرس المواضيغ والأبحاث 


في «المستدرك»» ووافقه الذهي» مع تصريحهما بتوثيق رواته عن آخرهم 1ن 
لاعن تيه الاعلاط الى رماذيها الكراري مواريكين» وبيانهما 
0 أحدهما: أنه ل شت 00000001 


والآخر: أنه لو ثبت؛ فليس جرحا بإطلاق» وبيانُ تفصيل القول في 
المختلِط عند المحدثين» وأنه على ثلاثة أنواع» وذكر قول الحافظ العراقي 
-على فرض ثبوت اختلاطه- أنه روى عنه جمع في حال صحته؛ منهم راوي 
(المنقد هيه ووائقه تقاف ابرة حيدق وأشار إل ذلك الشافط اتن كدر م 
الرد على قوله: إن القطيعى أدخل في «المسند» أحاديث موضوعة.» وبيان 
أنه افتراءٌ محضٌ» وخالفُ للواقع» وبيان ذلك من وجهينء وأن له شَبّها في 
الاقتزاء الوا فض 100 0 
والجوابٌُ -على افتراض حسن الظن به-» وأنه لم يتعمّد ذلك» وإنما شُبّه 
له من مجموع أمرين» وبيانهماء أحدّهما: كتاب «التفسير» النسوب إلى الإمام 
أحمدء وذكر كلام الحافظ الذهبي في بيان بطلان نسبته إليه 0000 
الآخر: ما في بعض الكتب الحديثية أن للقطيعى زيادات في «المسند»... 6٠١‏ 
تحقيق أنه ليس للقطيعى زياداث -ولا قليلة- في «المسند»» وإن اشتهر 
ذلك عند بعض العلماء المتاخرين» زعم الشيخ البنا الساغاتي: أنها )1١(‏ 
| وتتبع المؤلف لما من كتاب البنا حديقاً عرفا وم كاب :«المسيييل» 
-نفسه-» حيث تبين أنها كلها ليست من زيادات القطيعىء وإغماهى من 
زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد. وبعضها لآبيه أحمد -نفسه- 10000000 


ضزةالأساديف المشان النيناء وق .# كلانه ضكر عددينا 000 


جججحبسي يدو الو ون سجحتز ايب 


ببان رَهَم الشيخ البنا في جعله إياها من زيادات القطيعي» وذلك بترجمة 
شيوخ القطيعي: وتاريخ وفياتهم وإثبات أنهم -جميعاً- من شيوخ عبد الل 


وأنهم ماتوا قبل ولادة القطيعي بسنين كثيرة! 0 0 1غ 
غودة إل الكساذية الشدسة» و الكفسارة إل مواطتيها مدو قات البناء 
والكلام على بعضها بما يُناسب المقام العو ا 


حديث آخر من رواية عبد الله بن أحمد» عن شيخه عبيد الله بن معاذ 
العنبري» عزاه (البنا) للإمام أحمد؛ خلافا للقاعدة التى ذكرها في مقدمة 


الكلام على قاعدة (البنا) -المشار إليها آنفاً-» ومناقشتهاء وبيان موضع 
الخطا فيهاء وأن البنا لم يكن من رجال هذا الشأن 1[ ز[ز[ز 0 0 
عله القيخ النااعمًا كبلء نايس المع عيها عنس الكانين» 
متخا انملك الاتشاوووقك مر ادر انين ليق اعون م[ 000000 
الإشارة إلى إهمال القطِيعي -أو الراوي عنه- التصريمّ في أوائل 
الأحاديث المتقدّمة بقوله: حدثنا عبد الله والكلامُ على الحديث السادسء وما 
وقع فيه للشيخ البنا من وَهَمِ آخرّ أفحش من السابق» وسبب ذلك 51 
الع رو -فيه- سا د ير 


او ا ا ا با 3 


هذا الوهم الفاحش من وجهين محتملين 00006 20101011111371 


تلخيص القول في ذلك: أن (البنا) وهم في فهم قول أبي عبد الرحمن عبد 


رومس فهرس المواضيع والأبحاث 


اللّه بن أحمد: او جلت هذا الحديث 5 كتاب أبى» وهمين.ء وبيائهماء وذكر 
احتمال أن يكون الخطأ من اللجنة ا ا 

والخلاصة من دراسة «الفتح الرباني» أنه لا توجد في «المسند» زيادات 
للقطيعي» وتأيبدُ ذلك بكلام الحافظ ابن حَجَّر في «أطراف المسند»» وذكر خطة 
ثانية للتأكد من ذلك» وهي دراسة «مسند الإمام أحمد» كلّه ما طبعه الشيخ 


أحمد شاكرء وتفصيل الكلام في ذلك ااا 
ةا لكة رو امنيا كرابن متيل الأنعنا رزجو التترهة اعون شافط 
ابن الجَرّري زيادات القطيعى إليه! ولا شيء فيه 0000000038 


خطة زائعة:وخلاصدياء دراسة اسائيد اخاديت :بقية الحلك الثالف المتعلق 
بمسئد أنس» وأبي سعيدء وجابر الأنصاريين -إلى آخر المجلد- 5 
خطة خامسة بدراسة أحاديث امجلد الرابع» والخامسء والسادس دون 
جدوى» وخخطة سادسة بدراسة «مجمع الزوائد» بمجلداته العشرة» فلم أجد فيها 
سوى حديش عن ابن عمره والكلام عليه بما خلاصته: القطع بوهم عزوه 
للقطيعي: وترجيحٌ وَهَم عزوه لأحمد -أيضا -. وذلك لأسبابب أربعة 0 


الشكٌ في نسبة الحديث لأبي يعلى» والطبراني في «الكبير»؛ وني التعليق 
احتمالٌ أن يكون هذا الحديث في «فوائد أبي بكر القطيعي» ألحقه بعضهم 
ب «المجمع»). والإشارة إلى عشرة أحاديث ساقها للق على «المسند) -طبعة 
المؤسّسة- على أنها من فوائد أبي بكر القطيعي» ولم يتنه أن «الفوائد» كتابٌ 
للقطيعى! 0 


بيان أن لحديث ابن عمر أصلا من روايته عن عمر في «(مسئد أحمد)ء 


عورف لع د 


إشارة الهيثمي إلى أن في إسناد «أوسط الطبراني» من ليس بثقةٍء وتأكيد 
قلق حل تاودن عا ريق ذاللةالتزارئتويعاق الهلا يعرف ون ونضة انين 
حياك! 00 
جملة القول في هذا الفصل -الأخير-: أنه ليس في «المسند» ولا حديث 
واحد من زيادات القطيعي 00 ة ةي 00001025251 0 000 
لوانت هن ماانقلةاتقائظ عن اتن كمكة أقاهيا ل الس سر تمن 
الأحاديث الموضوعة إنما هي من زيادات القطيعي! وأنه وَهَمٌ ومع ذلك 
فكلامٌ الحافظ العراقي كد طال 15 فاش الأفاك 0000 
استظهارٌ أن من نقل ما تقدّم عن ابن تيميّة قد التبس عليه كتاب «المسند) 
بكتابب آخرّ للإمام أحمدء وتفصيل القول في ذلك من كلام ابن تيميّة.........14 


الجواب عن قول بعض العُلَماء أن ف «المستد» زيادات للقطيغسي 

بيان وَهَم لابن تيميّة -رحمه اللّه- وقع له في ردّه على الشيعي ا 
تذييل واستدراكٌ 

ضَِدو و عَذة كل :غلمية خديقية بعل تأليفه الرسالة نستين كثيرة» وسيمية 

بعضها مما يتعلق ب «مسند أحمد)»» وأن المؤلف وَجَدَ فيها أحاديث معزوة إليه لم 

يكن وجدها في «المسند» المطبوع, وكذلك وجد فيها أربعة أحاديث من زيادات 


رده مهم فهرس المواضيع والأبحاث 


القطيعي لا يُوجد منهافي «المسند» -المطبوع- إلا ريه واحدٌ والكلام 
علق واغتراك المولفهبالنجق الشري 000 

الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وقع فيها أحاديث من رواية القَطِيعي 
عن شيوخه في كتاب «فضائل الصحابة» للإمام أحمدء وبيان الفائدة الكبرى من 
تلك الكتب أنها وافقت أن الأحاديث )١17١(‏ هي من زيادات عبد الله ببن 
أحمد وليس من زيادات أبي بكر القطِيعي؛ كما ادّعى الشيخ البنا في «الفتح 
الرباني»! خا اا 7 

الكلام على حديث: «يا أبا عُمير! ما فعل النْغير ؟»» وبيان أنه وقع في 
«المسند» من رواية عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثنا محمد بن بُشار... ووقع في 
«أطراف المسند» أنه من زيادات عبد الله على أبيه» ومال إلى هذا الدكتورٌ زهيرٌ 
في تعليقه عليه» وذكر نصّه في ذلك؛ خلافاً للدكتور القلعجي فيما زاده على 
«جامع المسانيد)؟ حيث عزاه لأحمد! وله من مثله أوهامٌ كثيرة» وذكر ما يؤيّد 


عو آخر من رواية أنس يُخالف إسناذة في «المسند» إسناده في 
«(أطرافه»)» ويتردّد بين أن يكون من رواية أحمد. أو ابنديء فيان أنه ترف فى 
(التنيذة لقي (الأسر)ء إل «الأحول)! ووانما يوت ههذا دعالافا للدكسور 
القلعجي الذي نقله محرفاً دون تصحيح! والدكتور زهير الذي أشعر كلامه أنه 
الصبوانت! ب ل ل 0 

خلاصة (التذييل) أنه لا يوجد في «المسند» من زيادات القطيعي إلا 
حديث واحدٌ مع كونه متابعاً من الإمام أحمد -نفسه-وغيره- 000000 


الأشارة إل أن الأحافيت التقلامة م زيادات غيل الثهكلينا ضحيف:: 
وأن من أخطاء (القلعجى) أنه عزاها كليًا لأجد! 1 1 1 1 21101111151 
زيادة بيان في الخلاصة المذكورة. وبيان أن هناك مع (الماشمي الكذاب) 
بعض الحنفية الآخرين يرى الشيخ الفاضل بكر أبو زيد أنه أبو الحسنات 
اللكنوي في كتابه «الأجوبة الفاضلة»! ويرى المؤلّف أن اللكنوي بريء من 
ذلك وأنه إنما هو ناسخ كتابه» أو المعلّق عليه أبو غدة (الكوثري الصغيرٌ)» 
وتفصيلٌ القول في ذلك 0 
ثناء المؤلف على (اللكنوي)؛ وأنه من العلماء الجامعين بين السنة 
والفقةالقازقه وآن له اراد عليكة فالقة فما تسد هه لشاف فلي له 


يصرّح فيها بأن مذهب المحدّثين أقوى من مذهب غيرهمء ويدعو اللّه أن 


كلمة أخرى له ينعى فيها على متعصبة الحنفية جمودهم على المذهب. 
ويُسَبّْهُهم بالأنعام! وبيان أنه يستحيلٌ على مثل أبي الحسنات الطعن في أبي 
بكر القطيعي راوي «المسند»» وهو من مراجعه التى يرجع إليهاء ويعتمدل عليهاء 
وأن الطعنّ المشارٌ إليه إنما هو من ناسخ كتابه أو المعلّق عليه 


لا لالالالا 


فهرس أطراف الأحاديث والقئ مير وكا 


جات 
فهرس أطراف الأحاديث والآثار”" 


الإسناد من الدين» ولولاه؛ لقال من شاء ما شاء روث 0 
اعتدلوا في سجودكم. #ا ج اقلوا ره دقان قو لام :وتم سك و ألو 24 4 > ج6176 عجن وان ع« شد و وه د د زع وه وم 2220063 لد وود بال ك1 1 
أمره يلد بالإفطار في أيام مِنى 000 1ك 
إن الله لا يجمع أمْتى على ضلالة» ويد الله على الجماعة 100 


أن رسول الله يَلكٌِ أخذ بيد حَسّن ا 


أن رسول الله َلْةٌ سئل: أي العمل أفضل 953 


أن :وسول" الله وكة كان تعجنه الدكاغ اي 
أن عُمومة له شهدوا عند النى يك ل 
إن ما أدرك الناسَ من كلام النبوّة الأولى 11 1 1 2110101 
إن هذا بركة (ث) 00000000 0 1# 
انشق القمرٌ على عهد رسول الله عَلِاةِ 21 
أنه كان لا يرى التوقيتَ (ث) لوطل نام وطس امطاب مما 1 ا 
أنه كان لا يُوَقت في المسح على المين وقتاً 0 
أيكون المؤمن جخيلاً؟ دي ليس ري 0 


)١(‏ ما أَنبعَ بحرف (ث) فهو من الآثار. 


10000 


2 


200000 


1 


حر 5 سس هسل اأطر اف الأساديث وال ليسم 


كور لدان مانا ار ا 5100 
أيكون المؤمن كذاباً؟ 000 1 [زؤز[ز17011101[0151 


إيمان بالله ورسوله مو نظ ااد قا ل خرن الئل ءامسالا ولو وول ناا ا دع يط اناا ماما اك لاا 621 


رأى ابن عمر سعد بنّ مالك, يمسح على حقَيه (ث) 5115 
بنالة انبا عن نيد 31؟ ا ب 0 
سمعتُ رسول الله يك يأمر بالمسح على ظَهْر الخقين 2201111118 
سَوُوا صفوفكم؛ فإِنّ تسوية الصف من تمام الصلاة 10 
صليت خلف رسول الله ككل وخلف أبي بكر د 
فضل المسجد الأبعد رتوو سساو وااو ار ا 
فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما (ث) 2 
كان رسولٌ الله يَكِِ مِن أخفٌ الناس صلأة في تمام ذج570 
كان رسول الله يك يُْضَحَّي بكبشين أقرنين و 
كنا ونحن مع نبينا يَكلْةٌ نمسح على خيفافنا ب [ 1 1111 
لا يقرت بالشن إليك (ك) 211111 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة نم مر اا 
للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 0 


لم أسمع من الني يد فيه شيئا. 20700 
ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا. 0 


من أحبنى» وأحب هذين ايا ااا ا ا 0 
ف كد على متعمد!؟ فليتبواً مقعده من النار 21101110110017 


ل 1 
1 01001 


5ظ*15957 


2000000 


011100 


فهرس أطراف الأحاديث والآك للر ١‏ 1 /- 


نعمء وإن جاء من الغائط والبول مادم اماو ما روطس إل أب ا وو 101 
وَالشر الب اليلق 10 00 
وإن جاء من الغائط والبول؟ لكف ا الما اما الصا لتم مر سار اواج و 11 
وجهت وجهي. الل ل ل الوه راج جو اند لبط را جا الا ا لي م 91 
وكان أنسّ يكرهه (ث) ا 
اناي ماف ا 0010 00010011 
يا أمير المؤمنين! أفْت ابن أخي في المسح على الفين (ث) 0000 
يُلقى في النارء وتقول: #إهّل مِنْ مَرِيدٍ حتى 000 


لالالالالا 


للح وهس أسماء الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديا رع 


# الت 


فهرس أسماء الرواة المتكلم فيهم بجرح أو تعديل 


عبد الله بن عمر -العْمّري- 


لالالالالا 


